
 



              

 

 على ق ارعة ذنب ...براءة
 

مرة خاَطِئة حرمتنا حقَّ  اغتيلت أحلامنا فجأة تحت مسمَّى ث
.... دفعنا فيها الثمن، ثمن الماضي والحاضر  طفولتنا

الذي لم تقترفه يدانا، دَفعْنا ثمن تلك البراءة التي  
على ق ارعة طريق، وثمن انجابنا من غير هوية،   رميت

فقط لأنَّنا ولدنا أبناء غير شَرعِيين، وأنَّ واقعنا فرض  
علينا معايشة هذا وانتسبنا إلى ق ائمة الَأطف الِ الذين  
بدون نسب أو حسب، كبر كلٌّ من َّا بعقدة داخله، 

تلتفُّ حول  قدة تتَسِع بتجاربنا مع الحياة و كانت تلك الع
ا كحبل يشنقنا كلَّما تحركنا، كبرنا مُشبَعين  أعناقن

ة التي فرَضتْ  بالخيبة، متُخَمين بمأساتنا مع الحياة المرير 
 ....علينا ضرائب غالية
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 الإهداء

 مصدر قوتي.وإلى أهلي سندي 

 إلى توأم روحي وقلبي ودقاته النابضة إلى أختي الكاتبة خنساء عباس الشهاب.

 أحد، أهديهم روايتي هذه.إلى العين التي رعتني حبا، إلى الذين لا يملكون 

 إلى أصدقائي بدون استثناء، إلى كلِّ من يشجعني دائما.

 إلى نفسي التي تكابد وتصارع مرارة وسوداوية الحياة.

 يحبون ولم يأتوا. من في انتظار الانتظارإلى من يجلسون الآن على مقاعد 

 

 أُحبِكم بحجم السَّماء

 سَندًاوذخرا  لي متمْدُ
 

 

 



 

 

 

 

 إِلَى قطعة من قَلبِي وروحي 

هناك على تلك الواجهة الثانية كنت أظنُّ أنَّ الإهداء سيكون سهلا لشخص 

مهم في حياتك يستغرق فقط بضع كَلماتٍ، لكن عندما بدأت الكتابة لم أجد 

ى الكلمات لا تُوفِي حقَّ ـَالشيء الذي يعبر عمَّا يجول في جَوفيِ فأحيانا حتّ

تقي أرواحنا وتتجسد على شاكلة حُروفْ.الإنسان، لربمَّا تل  
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 قدار  وَحْدها الأ 
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 المقدمة

 أ ؤمن أ نَّ هناك أ مورا تحدث معنا ونحن نسير في مسار الحياة المس تقيم، لكن قد

يأ تي شيء فيغير حياتنا في لحظة، يهدم كلَّ ما بنيناه في س نين، يهدم كلَّ ما كان 

ثلَ ضوءيدينا، يهدّم ذلك الشيء الج أ  بين  مش تعل نلتمس منه  يل الذي كان م 

 انطفئ. النور من بعيد لكنَّه فجأ ة

نا  أ ؤمن بأ ن القدر يلعب دوره في حياتنا ويغير دوران أ ؤمن أ يضا بأ ن و مَسار 

َّه  ة بمرارة القهوة السوداء، كما أ ؤمن بأ نَّ كل من حلف يمينا أ ن ا ومرَّ الحياة قاس ية جدًّ

ن بأ نَّ موسم الخريف يأ تي فجأ ة ليبعثر كلَّ لن يتغير سيتغير ويََ ون وعده ، كما أُؤم 

 .يناما بأ يدْ  
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 ...هاتفك يرن ، خالدخالد -

 ؟ل يا نجلاءتص  الم   ن  مَ  -

ة مَرات  تا سكرتير نَّّ اإ  ،المكتب رقم -  ...ك ميساء اتَّصلت بك عدَّ

 ؟أ جيبهاهل 

َّ أ  خبريها أ  و ردّي عليها  -  .امبالحمني ن

ا ميساء( ، )صوت رقيلوأ   - نَّّ  أ نسة ميساء...نعم ق يردُّ اإ

 أ هلا س يدة نجلاء... -

 ؟ودوج  د خالد مَ س يّ  ال هل 

 ل يس تطيع الإجابة.و نيس تحم ال  ه موجود لكنَّ  طبعا، -

 .اتصلت في وقت غير مناسب ا، لقدعفو  -

 ؟له ، فقد أ وكلني بنقل الكلامل عادي ولكن ماذا تريدين منه -

 ...مساء علديه اجتما بأ نَّ  لغهأ بن أ   فقط ردتحم، حم أ   -

 !ولزال الوقت مبكرا على الاجتماع يعرف هذا وه طبعا، -

ثها سكرتيرة خالد منذ س نوات باعتبارها نجلاء كانت تغار من ميساء ، كانت تحدّ 

ا تحترم خالدو بعدم مبالة فل تها لكنََّّ  كثيرا، قاطعت شرودها ثم عاد لها ال مر لوبََّّ

 :سأ لتها

الكلمات تتلعثم بين شفتيها، و قالتها ميساء ل شكرا  ؟غه بهأ بلّ   خرأ   أ مرهل يوجد  -

 بعصبية. الهاتف نجلاء غلقتأ  

 )كان هذا صوت خالد قادما من الحمام(. ؟ماذا هناك يا نجلاء لماذا اتصلت -
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 ؟ أ م هناك أ مر أ خر؟تصالالنت قلق من أ  هل  -

 ؟طارئ عاجتماو أ   ذا كان هناك عملاإ ل يا نجلاء أ تساءل فقط  -

 !حتََّّ ل تنسى الاجتماعموعد  د معكن تأ كّ  أ  تريد  فقط كانتهي ل  -

- ... 

 !يا الله -

 تصالالسامي بسبب  فطور لقد نسيت

قها خالد بذراعيه يا نجلاءهكذا متوترة  ت  نْ أ  لماذا  - يمازحها، لكنَّ نجلاء و هو ؟ )طوَّ

   لم تكن بمزاج جيّ د للضحك(.

 !يا خالد يحيرنيما شيء هناك لكن ، اجدًّ  ، بَّير بَّيرنا، أ  ل لست متوترة -

 ؟وه ما -

 ؟نت بالبيتأ  و  بك لماذا تتصل ميساءأ نا اإلى حدّ  هذه اللَّحظة لم أ س توعب  -

في كل مكان يتصلون على نا عزيزتي فعمل  طبيعة تعرفينأ نتْ  و هي سكرتيرة  -

بما جدَّ من جديد يَبرون المدير و عما يكون ناقصا أ  لكي يسأ لوه  الشركةصاحب 

 .يا حبيبتي

 لست في العمل.و لكن يا خالد ال ن أ نت بالبيت  -

ل تدخلي الشكوك الى رأ سك أ عرف لكن هذا عملها فشيء عادي أ ن تتصل بي  -

 .(اولة لمداعبتهايسمح على شعرها كمحو هو )قالها 

د ل ليست  - ضمر قلبي يقول لي أ نَّ في داخلها ت رتاح لهاأ  لكنني ل  شكوكمجرَّ

ّ ئا   بصرأ  يانا القلب ح ؟ وليست مجرد شكوك كما تزعم أ بدا؟ أ  علم لماذاأ  ل شيئا سي
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تكون التي تلك ال نواع  نساء خصوصاال  حيل علمأ  و  مرأ ةانا أ  و من العين  يا حبيبي

 المدير. سكرتيرة

 :وقال متهكّ ماة عاليَّة مس تفزة خالد ضحك هههه أ طلقهه ههه  -

 ؟كأ ل هذَا أأحببت   ؟ةلهذه الدرجنساء خطيرات ال هل  -

 هي تضحك:ووكزته نجلاء بذراعها  

 .تكلم بجديةأ  نا أ   ل تضحكني - 

، يخطف قلبيس   حدأ  ل  فقط، أ ن تأ كدي من شيء واحد ،يضا يا نجلاءأ  نا أ  و  -

َّع على عَرشه    .أ نتْ  وَحدك  من يسكنه ويترب

 ؟ا يا خالددًّ كلامك يريحني جأ نتَْ ل تدري كم أ نَّ  -

َّكتعرف  ، أ نا نت في هذا الدنيا بعد الله يوجد أ  حد  أأ  ليس لديَّ فأ نا  نديس   أ ن

 بالنس بة لي. شيء كلُّ  ا، صديقا أ نتَْ ختأ   اخا، أ  مأ   ،باأ   أ عتبرك

وء الذي يشعُّ في حياتي.و حياتي ودنياي يضا أ   ت  نْ أ  و  عرف يا حبيبتيأ   -  الضَّ

 !نسيتلقد وه أ   -

 ماذا هناك؟ -

 منذ ساعتين.ختك وفاء أ  متني لزيارتنا اليوم كل  هلك أ  يأ تيسوف  -

 ....، فاعتذري لهم عنّي  اجتماع لديَّ ، فكما تعلمين رؤيتهم أ س تطيعجيد ولكن ل  -

 .تي متأ خرأ  سوف 

 جتماع؟الالغاء اإ ل تس تطيع أ   خالد؟لماذا  -
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َّ اإ ل  - نجلترا من أ جل لقائي لتوقيع شراكة  الوفد قادمف ،يا حبيبتيا جدًّ  هم  ه م  ن من اإ

 بيننا.

 يا حبيبي. ل تحبني أ ن أ مَّكل نك تعرف معي  ن تكون هناأ  يد ر أ   لكنّي  ، ااهااأ   -

 .ل تقولي هذا يا نجلاء -

 ....يا خالد قيقةالح ا نَّّ اإ  -

َّ ك   فهيي تشعرني هي ل تدرك أ نني أ نا وأ نتَْ نحب بعضنا  ،امن بين يديه خذتكأ  ني ن

 وهذا الشيء أ صبح يتعبني كثيرا ل أ س تطيع التأ قلم معه أ بدا.

 لهذا السبب يا حبيبتيل مدلو ، لهمد ل فقط ل نني الابن الوحي -

لماذا دائما في حيرة من أ مره  يتساءل ساميحتَّ حفيد.  لهم رغم انني انجبت -

ي لماذا يحببننياتي ل وعمَّ تي جدَّ   تجلب لي الهدايا دائماهي  فقط عمتي وفاء ؟يا أ مّ 

  ابنناحتََّّ ؟ يا خالدهل رأ يت  فترة، ومقربة منَّا كثيرا وتزورونا كلَّ  شعر بحبهاأ  و 

 يشعر بما أ قول لك. أ صبح

 ل يعرف شيئا.ول يزال صغيرا و، هاتركيه -

َّما يعتقدون خبرهأ  ن أ  ل أ ريد  - َّ أ   شيئا رب  وأ  منَّم  قمت بَّطفكو السبب  نين

 ؟موالكأ  ل جل فكرونني أ نَّ سبب زواجي منك كان قسرا ربما يتزوجتك 

 :ليقو  وهو أ شار لها و نجلاء  ةوقول هذا ثاني ك  يااإ  -

 .بب  سَ  أ يُّ  ل يعقبه احبًّ  حببنا بعضناأ   ت  نْ أ  و نا أ  

 هي تحني رأ سها(.و)قالت كلامها  عرف هذا يا خالدأ   -
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 على عجل سأ رتدي ملابسيولديَّ اجتماع مهم  نا تأ خرت كثيرا على العملأ   -

 .نال   ذهبأ  و 

 : اس تدرك قائلاذهب، ثمَّ و طبع على جبينَّا كالعادة قبلة حنونة، سمحة 

 .جاهزا اطلبي طعام، أ  طبخالم في نجلاء ل تتعبي نفسك  -

عداده بالبيتأ  ل سوف  - الذي ل يوجد فيه  ارجأ كل الخحسن بكثير من ، أ  قوم باإ

َّة نكهة  َّني ل أ طعم ابنَّا أ كلا صحيًّا و أ ي هانتي وتقول أ ن ك أ ن تقوم باإ هل تريد ل مّ 

بخ وأ شغال المنزل. تتهمني ونحيلا أ  و لهذا أ صبح هزيلا   بأ نني ل أ فقه في الطَّ

 ختكبساعة، على فكرة أ   س تأ تي قبلهمفهيي  بمساعدتي تقوم وفاءل تنسى أ يضا س  

 .ليكثر من شقيقة أ  ا نَّّ أ  أ شعر  ا وتحبنيبة جدًّ طيّ   هذه

ي أ يضاو  - ا ل تعرف كيف تعبّر  عن مشاعرها.يا حبيبتي بك  تح   أ مّ   ، لكنََّّ

لى الع هبأ ذن سوف ال   .ساء  نلتقي مَ مل اإ  ، انتبهيي لنفَسك 

 عزيزي. انتبه لنفسك يضاأ  نت أ   -

******** 
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هل أ  و أ مه  بها تكسب قللَّ لع  ؟ماذا سوف تطبخ اليومفي راحت نجلاء تفكر 

َّما يذوب الجليد بينَّم و و زوجها   أ م لحفيدهم الوحيدو م له بنةكاا ويتقبلونّا نّيحبو لرب

  نفسها دائما(.)هكذا كانت تمنّي   كنتهم فقط وليس

البيت،  جرس دقَّ المقادير، و وبينما كانت نجلاء تعدُّ ال ش ياء  ثناءفي هذه ال  

لى الباب لكي تفتحه.  مسحت يديها وتوجهت اإ

فتحت الباب مرحبا  في الطبخ لكي تساعد نجلاء باكراتت أ  كانت هذه وفاء قد 

 حبيبتي نورتينا

 وفاء!عزيزتي  -

ا فقد كانتا أ كثر من صديقتين بل عانو طبعت على وجنتيها قبلتين  قتها عناقا حارًّ

 أ كثر من أ ختين

 ؟الالحهلا نجلاء كيف  -

 ؟ت  أ نْ و نا بَّير أ   -

 .الحمد لله بَّير، ناأ   -

 .البيت بيتككنت بانتظارك  على أ حرّ  من الجر، دخلي أ  تفضلي 

 .يا قلبي هذا عرفأ   -

، العمل أ صبح  - ة أ نا فقد أ طلتي غيَابك   يأَ خذك  منّي  كثيرا. لكن هذه المرَّ

َّني سأ عوضك و أ نا أ عتذر منك يا نجلاء  - لكنَّ ضغط العمل شديد لكن أ عدك أ ن

 ؟ين ساميفي ال س بوع المقبل، أ  

َّ اإ  -   .ه نائمن
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 ؟المدرسة لىاإ لم يذهب أ   -

لى  رارته مرتفعة قليلافح ،ل - أ عطيته الدواء ونام لم يطاوعني قلبي حتََّّ أ رسله اإ

 ذه الحالة.مريض به والمدرسة وه

 يعافيه.و ، الله يشفيه حبيبي ، ياوفأ   -

، أ صبحت مناعته  وسوف يتعافى خلال يوم أ  ل تقلقي  - يومين على أ كثر حدّ 

بنزلة برد  ةباصالإ و   يعاني من هذاهذا الش تاء بارد الكُّ قليلة يمرض كل فترة أ يضا 

َّ أ تعلمين اإ  ،طبيعي أ مر لماذا لم ؟ ين عمتيأ   ومتعلق فيك ودائما يسأ لنيه يحبك كثيرا ن

 تأ تي؟

 !ةعمَّ  عندما أ صبحتكم جميل  -

حسست بالمسؤولية مثلك ومثل خالد أ    في داخلي الكثيرغيرَّ فقد حبه أ نا أ  و 

 :قائلةضحكت 

  أ صبحت عمَّة بهذا العمر الصغير؟نّي  كم جميل أ   كبرأ   جعلتموني -

َّك حنونيضا ا أ  أ مًّ و  تزوجة  راك م   أ ن أ  تمنَّّ يا حبيبتي أ   - ا.ل ن  ة جدًّ

ا لسامي أ يضا وليس فقط عمَّة )ولوهلة تذكرت أ   - ما نسيتا نَّّ يكفي أ ن أ كون أ مًّ

 أ خر(. موضوعاإلى موضوع من خذهما الحديث فقد أ   الطبخ

 لكي نلحق الوقت. يجب أ ن نسرع يا وفاء، -

ا أ خواتي فهنَّ في العمل لن يصَل وا ال ن  ل تقلقي فأ مي تستيقظ متأ خرة كعادتها أ مَّ

 .بعد ساعات لاإ  ايأ تو ولن 
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ك لماذا أ مُّ  ؟يوجد بينناماذا  لك  يا وفاءأ  سأأ ريد أ ن ، أ  صحيح نسيت مل ذلك،أ   -

 ؟ننيوشقيقتك ل يحب 

د سوء تفاهم.وضوعالملزلت تفكرين في  - َّه يوجد سبب، يمكن مجرَّ  ، ل أ ظنُّ أ ن

 ل فيباس تمرار، اريد معرفة السبب مهما كان، دائما أ تساءوطبعا، أ فكر فيه  -

 داخلي ماذا اقترفت يداي من خطأ ؟

 ل علاقة لك فيه.والسبب ليس كما تظنين  يا نجلاء -

 لكنّي  أ ريد معرفته. -

حبَّ  أ نه وجد أ خبرهاه ولكنَّ  خالتي بنةخالد لتزويج ي كانت تريد أ مّ  الموضوع أ نَّ  -

َّك أ  و حياته  ه لم يشأ  منذ نشأ ت ربقازواج ال   كان ضدَّ وحلامه وهأ  ت  هي فتاة نْ أ ن

 ال مر لأ وَّ صعوبة بالغة في ب أ مي وافقتالزواج ل من بنات خالته ول بنات عمَّته، 

 .... ولكن

 ....أ خبريني ؟لكن ماذا يا وفاءو  -

- .... 

ك  ببريد سماع السَّ لماذا سكَّتي فجأ ة، أ   ،كمليوفاء أ رجوك أ   - الذي يجعل أ مَّ

ت وال فكار التي تقتلني كلَّ يوم تكرهني لهذه الدرجة أ ريد أ ن أ سقط جميع التساؤل

قاني و يرة الحو وضوع بالمفكر أ نا أ  و منذ ارتباطي بَّالد لس نوات و  التَّعجب يطوّ 

 حدَّ الش تات. داخليعارمة تجتاح  وفوضى

َّة على ملامحها جليًّا حاولت و علامات الحزن و نكست وفاء رأ سها  الحسرة بادي

 :قالتو قت الكلام، غمغمت ببضع كلمات ثمَّ ما لبثت أ ن نط
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عارضت  ؟هلكأ  هم  من اوليس معروف، مجهولة الهوية الميتم في ترعرعت ل نك   -

عقتْ، بسبب هذا الموضوع  ة أ نتْ  وخالد، عندما وصلها الخبر ص  على زَواجك  بشدَّ

قيني لم تس تطع أ ن تتقبلك يوما،  َّ أ  خصوصا فقد صدّ  كانت  فقد نا عائلة معروفةن

 .ااس كثير نَّ ال كلام  شىي تخمّ  أ  

مع، أ  و حزنت نجلاء  تكاد تخنقها وك نَّ  داخلهاة ت بغصَّ حسَّ اغرورقت مقلتاها بالدَّ

 شخصا وضع يداه على عنقها وبات يَنقها.

 َّ  :تت وفاء على كتفها بحنيَّة قائلةرب

 .ل تحزني يا حبيبتي -

 ؟ والناس أ صبحوا يقيمون غيرهم بسبب أ مور كهذه.كيف لي أ ل أ حزن -

خبارك، لكنَّك أ صررت كثيرا  فة السببمعر  اردت   ت  نْ أ   - حاولت جاهدة عدم اإ

هي ل تعرفك   ي لك،مّ  أ  كره  أ لححت عليَّ فلم أ شأ  أ ن أ كسرك فأ خبرتك سببو 

بة قلبك يا نجلاء،  ذا عرفتك عن قربلكنََّّ جيّ دا، ل تعرف طيّ  سوف تحبك  ا اإ

ثمَّ  سكتت نجلاءأ عطها وقتا فالإنسان يلين مع الوقت  بال خير، وتقتنع بك

 :استرسلت قائلة

ذ  ؟أ نا ما ذنبيلكن  - ذا كنت كبرت ما ذنبي أ مي، و ل أ عرف من هم أ بي كنت اإ اإ

ل أ عرف وحتََّّ من هما والديَّ عرف تربيت هناك ل أ   ؟ترعرعت في دار ال يتامو 

ا تجاهلت الموضوع،  ي لي عند سماعها أ ولى صرخاتي، أ م أ نَّّ الاسم الذي اختارته أ مّ 

مت فلذة كبدتها لدار ال يتام ل يمكن أ ن تكون قد فكَّرت بأ مر كهذا، فأ مٌّ مثلها ر 
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را التخلي عنهوالدي فقط ل نَّ  بالإعدام نسان بريءهل يجوز الحكم على اإ   ؟ه قرَّ

 ؟بشيء ل علاقة له فيه نسانلماذا يقاس الإ 

 ؟لماذا ؟بأ خلاقه ل يقاسو 

نحدر على وجنتيها الدموع ت و كانت تسأ ل وفاء وتريد جوابا واحدا تسأ لها  

ي من جديد  بدأ ت بالبكاء وك ن جرحهاالمكتنزتين  ، ذلك بدأ  بالنزيف ،داخلهاأُدم 

تتذكر الماضي لكن سرعان ما ف ت ح الجرح  لكيلاالجرح الذي لطالما كانت تداريه 

َّه اندمل منذ زمن من هول ما سمعته.  الذي ظنَّت أ ن

ا أ خبرتها  وبحن ومسحت على رأ سها اإلى حضنَّا تها وفاءضَّ  فقد شعرت بالذنب ل نَّّ

 :لوعةو قالت لها بأ سى و بالحقيقة 

ونقف بالقرب منكْ  دائما عك  ونحبك جدا خالد مَ و أ نا  يا نجلاء يكفي أ نّي   -

وعلى  يحسدك على عيش تك هذه الكُّ ، اطفل جميل جدًّ  أ يضا ولديكون ساندك  

، يكفيك بحس بك ول بأ صلكلم يبالي ل و كمل جل  حبّ   ى الجيعخالد الذي تحدَّ 

روحك الجيلة التي ل أ حد يمتلكها و ، أ حبك لنفَسك  خلاقك  حبك لأ خالد الذي أ  

ة أ  و كائك  وذَ  كانت نجلاء  ،حد ينكر هذاجدا ول أ   ت  فتاة ذكيةنْ فطنتك الحادَّ

 تنصت لها في هدوء.

رف علم يكن يردني أ ن أ   والموضوع، لم يَبرني فه ن عرفت سبب اخفاء خالدال   -

ه وكرهها لي. سبب  نبذ أ مّ 

لَّ القليل من الوقت ليصل أ هلي. نكمل عملنا دعيناو وضوع المانسي  -  لم يتبقى اإ

 ؟تعرفين يا وفاءأ   -
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 ؟يا حبي هناك ماذا -

 .دنيتي نت وخالد كلُّ أ   ،خت ليبوجودك، ل نك  أ كثر من أ   نا محظوظةأ   -

 :بصوت رقيق بتسمت وفاء وقالتا

 بدا...ول تحزني أ  سعيدة ل جلنا فقط  فكونينا سعادت  هي سبب ت  نْ أ   -

، فقط يعيق سير سعادتك ل يقدم ول يأ خروفهبدا  كلام الناس ل يفيد أ  ل نَّ 

ر فرحتك أ نتْ  وخالد وسامي انسي كل شيء الصحيح هاباتجاه   ... ويكدّ 

  ؟أ م الباميا ؟رزْ برأ يك هل نقوم بطبخ دجاج مع أأ  حق يا وفاء عك  مَ  -

 ؟خرا أ  طبق أ م مرقا باللَّحم أ م ؟أ م ورق عنب

 كما تعَلميْن. جاج المشوي كثيراالدحب يا سلام لنعدَّ دجاجا مع ال رز، فأ نا أ   -

 قبل قدومهم.  الطبخ بسرعة وننَّيي يدا بيد س نتساعد -

لى العشاءهل س يأ تي خالد  -  ؟اإ

َّما يأ تي بعد العشاء.لديه اجتماع مهم وفه ل -  ، لكن رب

******** 

 :دخل مكتبه ونادى سكرتيرته ميساء ثناء وصل خالد المكتبفي هذه ال  

 ادة.قهوة السَّ ال ي لي كوبا من عدّ  أ   -

 أ س تاذ خالد؟ خرأ وك هل لديك طلب أ   -

مكاني طَ  -  ؟منكْ  يا ميساءشيء  لب  هل باإ

 يا أ س تاذ خالد. تفضل طبعا، -
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 الثامنةاعة السَّ يكون من  على هاتفي المحمول تصال، النا بمنزليأ  و تتصلي بي ل  -

اعة لىاإ  عندما ينتهيي دوام عملي ل أ ريد أ يَّ اتصالت  مساءا الخامسة السَّ

 بَّصوص العمل ل نني عندما أ كون في البيت أ ريد أ ن أ رتاح فقط.

 :توتر شديدينو بحنق  ت عليهوردَّ  زمَّت شفتيهاو  سكتت ميساء

 ؟أ مس هل س ببت لك مشكلة في اتصالي -

 أ ن أُطلعك  على هذا الكلام. ل لم يحصل شيء فقط أ ردت -

ت ميساء ليه بَّالد كثيرا هيي كانت معجبة ف  بالإحراج داخلها أ حسَّ نظرت اإ

، حساس نجلاء كانمكسورة الخاطر، اإ  ا تشك فيها. في محلّه   عندما أ خبرته أ نَّّ

 :ثمَّ أ نّت كلامها قائلة

غضون  أ تيك بها فيو ، سأ عدُّ لك القهوة كما تشربها بالعادة ك يا س يديمر  أأ  -

 أ وافيك ببرنامج العمل لليوم.و دقائق )كانت تحفظ كل شيء يَص خالد( 

 ....ميساء  -

عادة تغمرهاو التفتت   :السَّ

 ؟ماذا هناك يا أ س تاذ خالد -

 .لتفهمك شكرا -

 .العفو -

ل تربطيني بأ يّ  اتصال ل ن الوفد ينتظرني في قاعة  ،نسوف أ دخل الاجتماع ال   -

نجلترا شي كل جلّي  الاجتماعات وأ   ن من و ء لديَّ )كان الوفد قادما من اإ  6يتكوَّ

نشاء و مدققين ومهندسين و أ فراد بين محاس بين  مشرفين على المشروع يريدون اإ
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المشروع س يدرُّ أ موالا و قد وقع الاختيار على شركة خالد و شراكة مع بلد عربي 

يدة(.  كثيرة عليه كما س يكس به خبرة جَد 

******** 

 

، جميلا ويبد شيء عداد الطعام كان كلُّ من اإ  تهت وفاء ونجلاءثناء انفي هذه ال  

َّنة ومملوءة بكّ  ما لذَّ  الأطباق  و طاب من المأ كولت والمقبلات والفواكه و المائدة مزي

 الرئيس يَّة.

هم .... هل خالد قد وصلوا، كان أ  الجرس دقَّ فجأ ة و   لتوّ 

ه أ مّ  وحيد  وغير البنات فهخ لم يكن لديه أ   خالد ،خته سامية وفاديةأ  و ه مُّ أ تت أ  

 همأ مّ  ، يكرهنَّا أ يضا مثل وفاء عدا نجلاء بنل يحب، جميعهنَّ كنَّ بنات 3ط وسَّ يت

بسرور، كانت رحبت بهم فدخلوا وك نَّ خالد حينما تزوجها اقترف أ كبر ذنب، 

 ؟نجلاء تملك قلبا جميلا مسالما دافئا يحب الجيع ول يعرف كيف يكَْره أ يَّ أ حد

 :بلباقةلام ا السَّ لقو أ  

 .مساء الورد -

ردَّت عليهم نجلاء مرحبة بهم بابتسامة عريضة من القلب لكنَّ وجوههم كانت 

 ليس منزل ابنَّم.و عابسة وك نّم قادمين لمأ تم 

)كانت نجلاء تبسط لهم كفوف  ؟لكماحبيباتي كيف ح البيت بقدومكم، أ شرق -

احة   عهدت غير ذلك(. اللُّطف فماو تعاملهم بمنتهيى ال دب و الرَّ

 .نحن بَّير لك، شكرا -
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الة، هل تشربون عصيرا باردا قبل ال كل فالجتفضلوا ادخلوا  لى الصَّ حارٌّ في  واإ

 ؟الخارج

 ل داعي لذلك، سوف ننتظر ال كل )قلن بمتلُّق(. -

 :وبغض، أأتتْ نجلاء على مَهل  قائلةره ، كحقد تعالي، ليها بنظرةن ينظرن اإ جلس

لديه اجتماع مهم سوف يحاول أ ن ينَّيه  ول نَّ خالد لن يأ تي فه بال كلنا البدء كن يم  -

. لى البيت بسرعة مَساء   ويعود اإ

ليها نظرة ازدراء   :نطقت ال م قائلةو نظرن اإ

راحتكم أ نت  جليعمل كال لة من أ   وأ كيد ل يأ تي فه -  .بدال يهنأ  أ  وفه ابنكو اإ

 :ردَّت نجلاء بحزن

له ليوم أ خر لكنَّه  ولقد طلبت منه أ ن يلغيه أ   ؟نالكن يا خالتي ما ذَنبْي أ  و  - يؤجّ 

نجلترا را رفضه أ نَّ هذا الاجتماع مهم ل نَّ الوفد قادم من اإ لديه اجتماع  رفض مبّر 

  ابنه أ صبحنا ل نراه كثيرا.و في جميع ال حيان تجدينه مشغول، حتََّّ أ نا  لذلك، مهم

، جَعلته  يفكر فقط فيك، حريهوتس وقلبه لكي تأ خذي عقله ل أ علم ماذا فعَلت   -

 ك  ن يتعرف عليْ لم يكن يتصرَّف هكذا قبل أ   ولم يعد يسأ ل حتََّّ عن عائلته ه

 الحنق واضح بعينيها(.و )قالت كلامها 

وتخفيف ضغطه حتََّّ أ شغال  حاول مساعدتهبالعكس أ نا أ   ؟ماذا فعلت ؟لماذا -

ن تعرفي نني قبل أ  البيت أ قوم بها وحدي، حتََّّ ل أ شغله أ كثر، لماذا تظلمي 

 .مثل عائلتي وأ كثرالسبب فأ نا أ عتبركم 

  :استرسلت قائلةو ابتسمت ابتسامة ساخرة تنمُّ عن الكره و خلها اتمتمت د
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 ؟تقومين بمقارنتها معناو بال صل؟  نت  عائلةهل تملكين أ  و  -

ومليئا بالحقد، كان كلامها سمًّا تقذف به من ثغرها،  اكلامها كان جارحا جدًّ 

ر  وركضت اإلى غرفتها مسرعة تداري دموعها حتََّّ ل  موعلدُّ با ت عيني نجلاءتحجَّ

ذ أ مُّ خالد بضعفها فهيي لم تتحمَّل سماع المزيد من الكلام و تسقط أ مامهم  تتلذَّ

لم تكن قادرة على الردّ  فهيي تحترم خالتها والتلميحات التي قيلت بحقها و الجارح 

 كثيرا.

ت اإلى غرفتها  عب الذي و رقة هي تبكي بحوتوجهَّ أ لم شديدين، تبكي الموقف الصَّ

عت فيه تبكي  ض   :تقولو و 

َّني لست أ ملك عائلة مثلي مثل الجيع. - َّيت بدار ال يتام هذا ل يعني أ ن َّني ترب  ل ن

 

 :فسأ لها بهلع حتَّ ابنَّا اس تغرب من نوبة البكاء التي أ صابتها

 ؟أ جيبيني ؟يمّ  ماذا بك يا أ    -

خراجه من أ خذته اإلى غرفة نومه لكي تشغله بال لعاب، لم و  الغرفة قامت وفاء باإ

ة، مكسورة، عاجزة،  همَّ تكن تريده أ ن يرى أ   بهذه الحالة منَّارة، ضعيفة، هشَّ

ا  تنتحبو مستسلمة، تبكي  حاولت وفاء الولوج لغرفة ابن أ خيها لمحادثة نجلاء لكنََّّ

ين بلةَّ فانسحبت لحين و تردَّدت كثيرا  ا هدأ ت خافت أ ن تزيد الطّ  أ ن تتأ كد أ نَّّ

لى الصالون و تماما،   :هي منكسرةوسأ لتها و  خواتهاأ  و مها أ   ونحتوجهت اإ

 ؟لماذا ؟يمّ  لماذا تفعلين هكذا يا أ   -
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َ ا ترعرعت في ما ذنب نجلاء أ نَّّ   اقع  وَ الت على هذا جبر  بل أُ  ، هي لم تختر هذايتمْ الم

وك نه من جديد  يتها فتحتي جراحهاما رأ  كلَّ ، هكذا ف ر ض عليها هي لم تكن مخيرة، رْ الم  

 ....تصرفت هكذاا كنت  تحبين أ خي خالد م وال مر، لينقصها هذا 

ر  ها بنظرة يتطاير منَّا الشرَّ  :قالت منفعلةو رمقتها أ مُّ

ا سََرتك  أ   ؟ت  عمياء يا وفاءنْ أ أ   -  ؟خالدخيك  كَ   يضاأ م أ نَّّ

لَّ هي لم تتزوج   ابني خالد، نت تعيش فيهستنقع الذي كاالم من رج لكي تخ خالد اإ

 جعلهامن و التي هي عليها ال ن، أ عطاها حتََّّ الهيبة ه والقيمةمن أ عطاها الكنية و ه

، حتََّّ في ها رفاهيةهي لم تكن تحلم بهذه العيشة التي كلُّ  ،في نظر المجتمع امرأ ة

صوت الباب يفتح دهش و ال حلام ما كادت تنَّيي جملتها حتََّّ سمعوا وقع أ قدام 

 .... الجيع

َّ أ حد أ  لم يتخيل ف خالد فجأ ة أ تى ، فعكس ما قالته نجلاء قد ه سوف يعود مبكران

خيم عند دخوله  على نفس المائدة ن يتجمع الكُّ أ   ةنّيى اجتماعه باكرا ورجع بنيَّ أ  

مت  على جميع المتواجدين الحيرةو  الصَّ

لهم أ مه التي جمدت مكاو فلم يتوقَّع أ حدهم مجيئه  لسكوتلذوا باو نّا كانت أ وَّ

ا السبب في ذلك   ....تخشى أ ن يتفقَّد فيجدها تبكي ويعرف أ نَّّ

متساء الخير ما هذا م  -  ؟عند رؤيتي وجوهكمعلى  خيمَّ الذي  الصَّ

ه قائلة  :رحبت به أ مُّ

 .شيء يا ابني فقط اش تقت لكيوجد أ يُّ  لسهلا فيك يا خالد، و أ هلا  -
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ي، اش تقت لكم كثيرا لذو  -  ا أ نّيت عملي باكرا حتََّّ أ تي لرؤيتكم،أ نا أ يضا يا أ مّ 

 ؟لم أ رها معكم نجلاء هي ينبالمناس بة أ  

بأ ن تفاجأ   فتح البابعندما و يتفقدها لى غرفتها لم يجبه أ حد فاس تغرب ذهب اإ 

 :فصاح بها ةها تبكي بشدَّ رأ  

 ؟ماذا حصل ؟ماذا بك  يا نجلاء -

)قالت كلماتها  عينزلت دمو يا حبيبي لقد تذكرت موقفا من الماضي فل شيء  -

 هي تجفّ ف دموعها(.والمقتضبة تلك 

ق لما تقول  :رفع وجهها بيديه غير مصدّ 

  ؟يا حبيبتيما يحصل و صغار ال مور  نخبئ على بعضنا منذ متَّ كنَّا -

ليه بيدها و جاءت وفاء خلفه  ها و أ شارت اإ نادته اإلى وأ ومأ ت برأ سها اإلى جهة أ مّ 

ّ ئا لذا الغرفة المجاورة حتََّّ ل يسمع حد ه قد فعلت شيئا سي يثهم أ حد، ففهم أ نَّ أ مَّ

 تبعها.

 ؟لماذا لم تتصلي بي وتخبريني بما حدث ؟ماذا جرى ،ماذا -

متفاجئ ممَّا حدث(  وهو جئت راكضا )صرخ خالد عاليًّا و لكنت قطعت اجتماعي 

 :مهرول غرفة الجلوس ووتوجه نح

ه الذي تكني  هذا الحقد الدفينما سرُّ  ؟ي فعل كّل  هذا بنجلاءمّ  كيف لك  يا أ   -

 ؟لها

تَّ الوسائل و تحترمكم و وهي تحبكم جميعا   رضائكم بش َّ الطرق، أ نا ل و تحرص على اإ

أ نا ل يهمني كلُّ هذه التفاهات  ؟ل من أ ين جاءتو ؟هي نيأ حتاج معرفة من أ  
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هات، و  نحت جرحها كلَّما س  و تتلذذين بتعذيبها و  ؟لماذا تتمتعين بهذا القلب قاسيالترُّ

نجبت ، أ  سعيدة ل نني سعيد معها ومع ابنيمن المفترض أ ن تكَ وني  ؟لك الفرصة

ثمَّ سكتت  ،هذا ل يهمك كلُّ ا بحياتي أ  عيد  سَ و ميرا ا وس يما، جعلتني أ   حفيدلَك  

أ ت   :قالت لهو تجرَّ

قني، فجميع من نعرفهم يتحدثون عنَّا، لم يبقى  - ليست من مس توانا يا ابني، صدّ 

وء. ولقريب أ  أ حد سواء من ا  البعيد فكلُّهم يتكلَّمون عنَّا بالسُّ

أ نا أ حببتها  ؟ل يهمني رأ ي أ يّ  أ حد، بعد كل تلك الس نوات أ لم تس توعبي هذا -

رأ يت فيها تلك البنت  ؟لكونّا نجلاء فقط ل لشيء أ خر لم يعنني قطُّ ابنة من هي

تهمني من مني الناس يه لالحنونة، الضعيفة، الطيبة، المتسامحة، الودودة، الخلوقة 

، بعد كّل  ن يتدخل بينناول نريد شيئا من أ حد ول أ ريد ل حد أ  وتحبني  أ حبها

ر نفس الشيء تتعب  تتأ زَّم نفس ية نجلاء كثيرا تحسُّ دائما بالنقص من و زيارة يتكرَّ

تنعزل أ كثر فأ كثر، أ صبح هذا الوضع يؤثر حتََّّ على حياتنا و الوحدة و هذا الموضوع 

ة  ذا كانت غاَيتك  و  ؟ل تعرف كيف تراضيكوالخاصَّ تعمل جاهدة لإسعادك، اإ

 ؤيتك  تي لر  أ نا سأ  و ا تو تلبية دعوتها لكي تزعجيها وتفتحي جراحها أ رجوكم ل تأ  

 .... يمّ  يا أ   باس تمرار

بر و ل جل زوجتك تريد أ ن تطردني، أ هذا ه ؟، لماذالى بيتكتريدني أ ن ل أ تي اإ و  -

َّ ا، أ فق اإ  تعد تفكر في شيء غيرهلمو ؟اةسَرتك هذه الفتهل  ؟الوالدين ك تغرق ن

ها أ نت تطرد و بعد يوم، أ فق على نفسك، فلقد تغيرت كثيرا منذ عرفتها يوما 

 .كمَّ أ  
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ه ابتعادكم عن  طردكأ نا ل أ   - ذا كان الحلُّ في تخفيف هذا التوتر كلّ  ي، لكن اإ يا أ مّ 

 بعض فليكن هذا.

- .... 

 بهذا الموضوع. اء حساسة جدًّ نجلاو تجرحينَّا باس تمرار أ نتْ   -

َ لم يعد يريدخوكم ا يا بنات لنذهب فأ  هيَّ  -  .يتهْ نا في ب

العمل من جهة  ؟هذا الذي يحصل معي ما كلُّ رأ سي سينفجر،  الله وف ياأ   -

 والمشاكل من جهة أ خرى. نتم من جهةأ  و 

ها مّ  أ  فطبع  تنزعج أ وصتها كثيرا أ لَّ و  لت نجلاءعتهم وفاء وقبَّ ودَّ  يومها الجيعغادر 

َّ  وا فههكذ  ....هي تحبه كثيراول والوحيد ابنَّا المدل

أ  حاول و لى غرفة نجلاء ه خالد اإ توجَّ بعد مغادرتهم  ن حاول أ يضا أ  و  من روعها يهدّ 

لى الوقت الكافي  ه تحبها لكن لم تتقبلها بعدمَّ يَبرها أ نَّ أ   أ نَّ قلبها طيّ ب، و وتحتاج اإ

  ؟حتََّّ له لكن ل تعرف كيف تعبّر  عن حبها

بادرته ولقد حفظت نجلاء هذ ال سطوانة التي لطالما ردَّدها على مسامعها 

  :متسائلة

 ...خالد  -

 ....نجلاء ها  -

 ؟أ ريد أ ن أ خبرك شيئا، لكن ل تغضب منّي   -

َّني لن أ غضب.و تفضلي حبيبتي  -  أ عدك أ ن

 .ك ليمّ  اليوم أ خبرتني وفاء سبب كرهْ أ   -
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 :قال مس تغربا

 ؟وما ه -

ال دهى من هذا، كانت تريدك و  يتاملم تكن تريدك أ ن تتزوج بفتاة من دار ال   -

حدى الفتيات من أ قاربك،   كنت تخفي عني ؟هذا الكلام لم تخبرني لماأ ن ترتبط باإ

ج بكثير من الحجج لكي ل تكسرني.  هذا الموضوع وتتحجَّ

زعاجك  بم - َّني لم أ كن أ ريد اإ  كهذا.وضوع تافه صدقيني أ ن

  عيشتنا أ صبحت يوما بعد يوم جحيما ل يطاق بسبب هذا الموضوع.لكنَّ  -

-  ْ  نعيش حياتناس  و نحن تزوجنا عن حب يهمني رأ ي أ حد،  ل ، فأ نايا نجلاء سي  ان

ه ولدينا مشاغل  يهمني كلام الناس لرغما عنَّم  أ رميه ورائي ل ننا أ كبر من هذا كلّ 

 أ كبر في حياتنا. 

أ مه دون أ ن يقصد فقد و لحديث أ بيه  معسترق السَّ ي كان سامي واقفا عند الباب 

لم وتعالت ال صوات اليوم كثيرا لكنَّه لم يس توعب شيئا ممَّا قالوا لصغر س نّ ه، فه

يتعدَّ الستَّ س نوات لم يَزّ ن في رأ سه سوى بعض الكلمات التي كانت متراميَّة 

َّت في دار ال يتام، تخلىَّ عنَّمجهولة الهويةهنا وهناك،  ا أ هلها، يتيمة وقد كانت ، ترب

ه.  مصطلحات صعبة على غرار القصص التي كانت ترويها له أ مُّ

تعبه  ةمن شد ومسح لها دموعها وحضنَّا ونامت نجلاء كطفل الذي يبكي ويغف

 ....من البكاء

عيناها  كل من يرى عيونّا يحس انّا تفقد شيئا ما كانت كال طفال ذكية جدا ولكن

 ....يترجمان كل شيء



 نور الإيمان عباس                           براءة على قارعة ذنب                                                

 

 
 ــ 28 ــ

ويلة  وداءيلة السَّ قضت تلك اللَّ ناو   .الصباح حلَّ أ خيرا و الطَّ

******** 

 

تدهش ني كثيرا فوضويتها  استيقظت نجلاء مبكرة كعادتها لتعد الفطور لبنَّا ولخالد

طاقتها تدهش ني كثيرا  في الحياة وكمية المشاعر التي تملكها والحنية التي داخلها

 ك نَّ شيئا لم يكن.و ث بال مس مقاومتها لكّ  ما يحدث، تجاهلت ما حدو 

  :يتثاءب قائلا بصوت نعس وهو  استيقظ خالد

 أ جمل وردة في حياتي.و أ حلى صباح الخير يا  -

 ل وسم حبيب. صباح الحب -

 ؟كيف حالك  اليوم  -

ل نشر عبقي ح أ تفتَّ و  زهر بكما أ  ابني فأ ناو بحياتي   موجوداتَ نْ  أ  متَ نا بَّير ما د  أ   -

 ....أ ريجيو 

 :متذكّ راقال خالد 

لقد أ تممت بال مس جميع ال وراق، عمل مهم أ يُّ اجتماع ول  اليوم ليس لديَّ  -

نذهب و لنتنزَّه  ساميو  ت  نْ أ  و اعتبريني في عطلة، اليوم لكما فقط، سوف أ خرج أ نا 

 اإلى مدينة الملاهي.

َّ أ نا بَّير يا خالد أ علم أ   - لكن ل تشغل بالك واذهب لكي تزاول ك تقلق عليَّ ن

َّ أ   ؟أ تعلم ،عملك ن  ، فقدس نديو أ بي  وجدتكك دخلت حياتي نا محظوظة كثيرا ل 

من  الحرمان الذي عش ته وك ن الله وهبك لي كهدية عن كّل  ضني جئت لتعوّ  
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ماء،  وروحي والزوج الحنون والعطوف لي لاذ  مَ ر لي أ ن أ جدك لكي تكون قدّ   السَّ

 .كا بحقّ  جدًّ  قليلا مهما وصفتك فهذا يكون

ت  وسامي كل حياتي نْ ، أ  ت  زهرة اللوتس خاصتينْ فأ   يا نجلاء هذا واجبي -

 ما كبر أ كثر كلَّماكلَّ  حبنا يحمل الكثير منو ش بهك  ي   صغيرا ميراأ   نجبت لي، أ  ودنيتي

 ت  نْ مرفأ  ال مان، أ  و الذي أ تك  عليه ني  غصت  نْ أ   ،ويزهرمعه أ كثر حبنا كبر 

 .نافلولك ما كنت أ   حبيبتي،

يعرف قدره  منَّا احدو  ن كلُّ لكاأ ه،  سان رؤية ما في القلبن يس تطيع الإ  وأ ه ل -

بحجم حب و ء ماسَّ ال حبك بحجم ، أ  من حبي لك العالم ندهشلال خر  دوقيمته عن

طفلا بريئا وترميه فهل  عندما تنجب فتاةبحجم الندم الذي تقترفه ال  ،الإثم للغفران

 ؟يكفيك هذا يا خالد

 .مل يا حبيبتيدفعة ال   من يعطينيو بك  هح   نَّ اإ  -

يقاظ سامي لكي نوصله اليوم  ى مع بعضنا اإلى المدرسة وبعدها نتغداذهبي وقومي باإ

 ة كنت مشغول كثيرا عنكملم نخرج منذ مدَّ فقط فنحن ن نخصص اليوم لنا يجب أ  

 .روفي  بالعمل تعرفين ظ  

علينا وعلى ر موقفك وتعبك قدّ  أ  و بدا على هذا أ   لومكأ نا ل أ  و أ عرف يا خالد  -

ه سامي  دخلوفجأ ة  مكلال أ خواتك وأ  ح   :هي تحادثهوعليهم حملته أ مُّ

 .استيقظت لوحدك ليس بالعادة -

 اتكم.صو أ   لىاستيقظت ع -
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الظاهر أ ن أ صواتنا كانت عاليَّة لذا أ زعجنا بيك يا ملاكي الجيل كنت أ تحدت مع أ   -

غير   ال مير الصَّ

 ابي.ثي سأ رتديتعال لكي تتناول فطورك  ولم يكمل نومته،

ه كان سامي شاردا يفكر بكلام جدته  ؟ولماذا قالت كلاما غريبا ل مّ 

ه أ   مّ  م بعيدون عنَّمله  تقولن كيف ل   وهي ل تمتلك أ نَّ أ هلها موجودين لكنََّّ

 جدتي كانت نَّ هل يا ترى كذبت عليَّ ل نني صغير ول أ عرف شيئا أ م أ   ؟عائلة

 القليل ممَّاصبح يدرك يرا لكنه أ  صغ وكان ه عنَّاف القصص فتؤل يكاذبة تكره أ مّ  

 .يدور حوله

 ؟بما تفكّ رو لما أ نت شارد  ؟بنيَّ ماذا ب كَ يا   -

 .بيل يوجد شيء يا أ   -

 اشرب حليبك بسرعة ستتأ خر عن مدرس تك )ناداه والده(.

أ ساعدك حتََّّ ترتدي ثيابك ل نَّ أ مَّك مشغولة و  س نانكهيَّا بنا لنقوم بغسل أ   -

  بتحضير نفسها.

لى أ سفل نجلاء نفسها لبست  تحض  فس تانا بنفسجيًّا بأ كمام طويلة، يصل اإ

كبة، كان هذا َّنت رقبتها بعقد لؤلؤ و  لونّا المفضل الرُّ َّنت معصمها  فاتن،زي وزي

سواره بس يطة ملائمة لعقدها،  انتعلت كعبا أ سود عالي، وضعت القليل و الناعمَّة باإ

ت عطرها، أ لقت نظرة أ خيرةو من المكياج،  على نفسها في المرأ ة لتضع  رشَّ

وداءو اللَّمسات ال خيرة   ....حملت حقيبتها السَّ
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هشة،  اجميلة جدًّ  وكانت تبد  عينيه ما صدق فلم تخالد  قبالة وقفتفاتنة حدَّ الدَّ

قت في عينيهاسَرته بمجرد رأ ت   :مندهش ممَّا رأ ى وهو قال و  أ ن حدَّ

َّك وواو، وا - ن في أ بهيى  ركس بحان من صوَّ  ،لاءوعة يا نجرَّ التبدين في غاية  اإ

، أ خاف أ ن أ   ليَك  ، تسّر ين عيون الناظر اإ  .ليك  حسد نفسي عَ طلةَّ

لحظة تعارفها  وك نّا تس تجمع شريط ذكرياتهما ، شعرت بدفء حبهما يجتاحهاخجلت

 .عليه صدفة بالكلية

 :له وقالت ابتسمت

  .... ل تعبث بذاكرتي - 

  .ناب  كر موسم ح  لتذ لن يكفينابأ كمله اليوم  نَّ ل  

 ؟ين ساميأ   عك  حقمَ  أ يضا، وه ضحك  -

َّه في غرفته ي  - ن   ....س تعدُّ اإ

 ا بنا نذهب كي ل نتأ خر على مدرس تك.هيَّ سامي، سامي  -

أ مسكت يده برفق، كان منظرهم جميلا، عائلة صغيرة  هبيناتعال يا سامي نحن ذ -

ها   الاحترام.و الحب كلُّ يمل 

 :نجلاء قائلة تهوبعدها سأ ل أ وصل خالد سامي بطريقه 

لى أ   -  .... يا خالد ؟ين س نذهباإ

- .... 

 ؟أ ين شردت ؟ما بالك ل تسمعني -

ل بها  :اس تدار خالد متغزّ 
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لَّ ويصبح جميلا  ل اسمي وك نَّ فتيك  اسمي بين شَ  ، ما أ عذبياه - له معنّ أ خر اإ

 ؟ا يا نجلاء سرًّ خبرك  ، هل أُ ك  بصَوتغمة التي تترنم بين يش به النَّ ، طقك  لهبن  

َّه أ   ن حساس، ك   ...قبل س نواتعك  بموعد مَ  فيه ذهبتل يوم وَّ أ حسُّ باإ

 ؟أ تتذكرين ذلك اليوم

******** 

 

س ن َ  ك  منكْ  الجال ومن ح   يا حبيبتي رد  الوَ  غار  ي

 غنيك  أُ  يلتحت ظلمة اللَّ وحدي 

 جنْ ناديك  من تحت شجر الشَ وحدي أُ 

 الحنين للوطنما باغتني ك  كلَّ يلَ ت  غربتي أ لتجأ  اإ نْ وَحدك  أ  

 

َّ ا لحن ل غنية أ  كلماتك جميلة جدا وك نَّّ  ، خائفة فور وقوعه بالحب فها عاشق ولهانل

 .ريد الاستيقاظ من هذا الحلمول أ  حسد نفسي أ ن أ  

َّ ليس بحلم يا نجلاء اإ  - ، يجب أ ن نعيش فصوله ن نعيشه بكّ  أ   ه واقعنا وقدرنان

مة كبيرة دخلت حياتنا، أ نا لم أ عرف هذا الشعور الحب على أ كمل وجه فالحب نع

لَّ عندما وقعت عينيَّ بسحر عينيك ففَ تنت بك.    اإ

******** 
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ليهدان كان يتردَّ المكان الذي  لقد كان نفسطعم الملى وصلا اإ   في فترة حبهما اإ

ا خالد فقد جهزَّ كلَّ  وهاليوم  نَّ ت أ  حسَّ وأ   تفاجأ ت نجلاءال ولى،   ميلاد حبهما، أ مَّ

 هذا المطعم يحمل ذكريات كثيرة لهما شيء حتََّّ يكون يومهما اس تثنائيًّا، لقد كان

ل  ل دمعة تسقط، أ وَّ ل ضحكة، أ وَّ ل لقاء، أ وَّ عجاب، أ وَّ ل نظرة اإ ففيه كانت أ وَّ

ل خلاف لهما، فيه حلَّت جميع مشاكلهما، فيه أ   بعضهما  احباعتراف بالحب، أ وَّ

أ يَّ  عش لحبهما وليس و، هذا المطعم ها الزواجمنَّ خالد طلبأ يضا وفيه  البعض

  مطعم عادي.

 :قالت بسعادة

طالما كان قلبك ملاذي ، لبداتوصف أ   ا لشعر بفرحة عامرة جدًّ اليوم جعلتني أ   -

 .بداادره أ  غ أ  لَّ أ  و  داخلهة العيش بشدَّ  ، رَغبْتووطني

 ،ي تلك الزهرةيسق ، حبك كان مثل مَاء  ت  زهرة اللوتس خاصتينْ ك نت  دائما أ   -

 حتََّّ صار قلبي حديقة زهور جميلة.تذبل  ل أ دعهاو أ هتم فيهايوم  كلَّ 

- .... 

 :أ تيا ل خذ طلباتهما حديثهما نادل المطعم قطع

 ؟، هل أ عجبتكحجزت لك طويلة كما رغبتلقد  تفضلا يا س يد خالد -

َّنة على ال خر، كانت ق  ةئعبالشموع الحمراء الرا هاة كلُّ مضاء الطاولة مزي لم تصدّ 

او نجلاء المفاجأ ة  متَّ رتَّب زوجها لكّ  و  ؟، كانت تحادث نفسها كيفبحلم ك نَّّ

 لكن ليس بالغريب عليها فقد عهدت منه مفاجأ ت أ جمل.و  ؟هذا

ة النَّادل ببضع كلمات يبارك   :يهنئهما بشيءو تفوَّ
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عهم بحب يوم وقو و يوم زواجهم  ة تذكرتولهليكبر، وحبكم  نتم بَّيرأ  و كلَّ عام  -

  :، لمت نفسها بحزنكان نفس التاريخبعض 

لكن ل أ دري ماذا  نا س باقة لتذكرهكنت أ  ولطالما  ؟نسى يوما كهذاأ يعقل أ ن أ   -

 حصل لي بهاذين اليومين ال خيرين.

تقديم س تطيع ول أ   يك  ها علَ ضغوط البيت كلُّ أ نَّ علم  أ  ليك  يا حبيبتي فأ نال عَ  -

 .اترة منشغل جدًّ هذه الففي ل نني  ةساعدالم 

عادة تمل  قلبها و مسكت يده أ    :حنونو قائلة له بصوت رقيق  تغمرهاو السَّ

 ...يكَ ل علْ  -

َّ يكفي أ   الذي جئت  تَ نْ أ   ،كبر هديةوهذه بالنس بة لي أ   ك تذكرت يوم زواجنان

  .رها وتطهّ وحي  كهبة ربانية لتغسل ر  

 .ا ومع ابننا ساميفي بيتنيدا بيد ن نّرم معا هذا يكفي أ   ل تقولي -

موع، لم تكن تعرف كيف تصف شعورهاو شعَّت عينيها ببريق   ؟لمعت بالدُّ

عادة غالبا شعور صامت ل يترجم بالكلمات  لم تس تطع الردَّ عليه.وخجلت كثيرا  فالسَّ

 :يجب أ ن نأ كل، ثمَّ عقَّب قائلاعام سوف يبرد طَّ ال -

أ عرف مدى  حلويات وبعد ذلك نطلب خناايأ كل س ومك فهخصوصا السَّ  -

 :بَّجل فواصل مسترسلاضحكت  في بعض ال حيان أ غار منَّا، ناحبك لها أ  

 اإلى قلبي. لةالمفضَّ ى لو الح ت  نْ لكن ل بأ س فأ   -

َّك أ حب اإلى قلبي من كّل  شيء في هذه الدنيا يا خالد، - ل  لكنَّك ل تعلم أ ن

 .كثر منكب أ حدا أ  ح  يمكنني أ ن أُ 
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غير لحم قلبي حم،  - ّ لينني كثيراكلُّ   يتحمل، ماالصَّ يا   هذه الكلمات، أ نت تدل

  ؟منيتيما هي أ   تعرفينأ   ،نجلاء

 ؟ماهي يا خالد -

تك سوف رقَّ ، بلي طفلة تش بهك بك محاس نك الفاتنة هذه تكونن أ ريد أ   -

 .متأ كد من ذلك ، أ ناوليس طفلة تكون حورية

ت شفتيها و ا لصدرها ثمَّ عقدت ذراعيه ؟كثر منيا أ  هل س تحبّه  أ مممممممم،  - مطَّ

 :واصلت قائلةو 

 .شعر بالغيرة منَّابدأ ت أ  ن من ال  

 وفه ساميخيها يضا س ندا ل  ها أ ن تكون أ  ريدأ   تاكما بنفس المقدار،كل  ل سأ حب -

 .يشعر بالوحدة وهو يكبر أ ن يده ل أ ر  خأ   وبات يحتاج ل خت أ  قد كبر و

أ س ند عليه رأ سي خ ل أ    من يهتم بيليس لديَّ  ؟أ نا وحيدة كبرت مثلماتقصد أ   -

َّ  أ  حسُّ تحمل همومي، أ   ختول أ   مميت  ، غريبة عن هذا العالم،ني مجهولة الهويةن

 .يا خالد هذا الشعور

 .م لَك  قس  لم أ قصد هذا أُ  -

َّك لم تقصد، - يقلقني كثيرا، و  يزعجني ومن هذا الموضوع فهني حساسة لكنَّ  أ علم أ ن

ة معرفة من هم أأ و أ ريد  ؟نامن أ  عرف في أ حيان كثيرة أ ريد أ ن أ    ؟هلي  بشدَّ

 بدون وعي، أ نا أ سفة. يا خالدعليك فسدت يومنا هذا أ  

قيني عورك  عرف ش  ي أ  تتأ سف   ل - ا يملك نقصا داخله، ل يا نجلاء كل منَّ ، لكن صدّ 

 من يشعر هكذا. دك  ست  وحْ لَ ، شيء كلَّ  ل أ حد يملكوحد كامل أ  
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تعلم شعور أ ن تستيقظ وليس  ل ليني ل أ س تطيع انتشال هذا من داخلكنَّ  -

أ صبحت تتقاسم معهم ذلك الذين من حولك طفال اليتامى سوى ال   حدبجانبك أ  

كم الوحدة منذ صغرنا، و الخوف و البرد و المكان، نعيش في مكان واحد نتذوق اليتم 

 تجد ن لأ  و  في حنان ح على رأ سكسحساس الفقد حين ل تجد من يم بشع اإ  وه

َّك لم تحلَّ واجباتك،ك يوبَّّ   ساءحدا ينتظرك في الم أ   ضربك لكنَّه  و لحتََّّ  ل ن

تتمنّ للحظة أ ن تجد من يتمنّ لك يوما و لن يتخلىَّ عنك مهما حصل و منك، أ هلك 

عندما ترتفع حرارتك في أ خر اللَّيل ل أ حد سيسهر فوق رأ سك، يضع و سعيدا، 

َّه س يظل بو لك كمادَّات الماء الباردة خوفا عليك   لن يتَر كك.و قربك يهمس لك أ ن

تضمَّني لها بين أ فرادها و في سبيل أ ن أ جد أ سرة تحتويني هذا  راضية بكّ  كنت 

فيهم، ل مثل بعض ال سر التي تبَّنت بعض ال طفال ثمَّ و تعتبرني واحدة منَّم و 

تقصُّ له و أ عادتهم في ظروف غامضة فتأ زَّمت نفسيتهم أ كثر من قبل، كانت تحكي 

ة دون حوا ل مرَّ قسوة بعض العاملين و عانته من دور ال يتام و جز عمَّا عاش ته ل وَّ

 أ هوائهم.و اس تغلالهم لبعض ال طفال ل غراضهم الشخصيَّة و فيها 

َّه حاول أ ن يبد قوياًّ أ مامها، حاول أ ن ل و متماسكا  ودمعت عيني خالد رغم أ ن

اخل يجتاحها من  لم  ، أأ لم  عن أأ  كلماتها كانت عبارةأ ن ل تنزل دموعه و يضعف  الدَّ

د طمأ نينتها بالو  ا أ صبحت تمتلك عائلة صغيرة غم رَّ يبدّ  ا جميلة و من أ نَّّ أ صبحت و لكنََّّ

فء ال سري الذي افتقدته طوال حياتها، لكنَّ حنان ال م  ال ب ل و تحظى بالّد 

يعوضهما أ يُّ بديل فاإحساس ال مان شعور مذهل ) كانت تمنّ  نفسها كثيرا 

ا عندما تكبر تطمئنَّا ببضع كلمات حانيَّ و  ا، غرفة و تمتلك عائلة و ة أ نَّّ منزل خاصًّ
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عزاؤها الوحيد و نوم، وأ طفال صغارا س تنسى ما حصل معها،  هذا كان رجاؤها 

 معها(.و لكنَّ شعور الفقد ظلَّ ملازما لها و 

بيضاء كانت تكبر يوما بعد  كن سوى كذبةكلُّ ما منيت به نفسي يا خالد لم ي -

خ بأ كاذيو يوم  ب البشر حتََّّ صبغ عليها اللَّون ال سود، كنت أ ريد من داخلي تتلطَّ

ق أ ن أ هلي لم يتخلَّوا عني  م س يأ تون ل خذي من هذا المكان اللَّعين و أ ن أ صدّ  أ نَّّ

، ثمَّ بعد ذلك  عندما أ كبر قليلا، لكن مع مرور الوقت لم يأ ت أ حد فخاب ظنّي 

فا  َّما تصرَّفت تصرُّ ياها لرب ثة اإ َّني كنت طفلة مشاغبة  وخاطئا أ  قلت لنفسي محدّ  أ ن

بة و فأ راد أ هلي معاقبتي  روا نبذي هنا لحين أ صبح فتاة عاقلة، أ صبحت مهذَّ قرَّ

أ نّيي طعامي لكنَّ أ حدا لم يأ ت و أ شرب ك س حليبي كاملا و وأ سمع الكلام 

لصطحابي، ل يعقل أ ن تدوم هذه العقوبة لس نوات فخاب ظنّي  أ كثر فأ كثر 

مت أ مالي و  لم أ عد وشت جميعها، بترت أ مانيا، لم أ عد أ حلم بأ يّ  شيء تلاو تحطَّ

ق كلام الكبار، أ صبحت الذكريات تعصر رأ سي  فر عند و أ صدّ  لى نقطة الصّ  أ رجع اإ

عندما كانوا يسمحون لنا و أ صدم بواقعها، في العطل و كّل  كذبة أ نسجها في خيالي 

أ رى كلَّ طفل مع  بالخروج قليلا للترفيه عن أ نفس نا كنْت  أ تأ لم أ كثر فقد كنت

ه معا حتََّّ ل يظلَّ و ذاك تمسكه أ يدي أ بيه و أ هله، ذاك يركض وذاك يلعب  أ مّ 

ق معهمو وحيدا   ذاك يتسوَّ

رين، ذبل كلُّ ما  حملحقن نفسي بمورفين التَّ كنت أ   ل واصل طريقي، أ عيش ال مَّ

ب شعور الميتم أ ن تصاحب الخوف  تعيش مع البئس و بداخلي، ل أ حد جرَّ
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َّه ل يحكى بل يعاش فقط وتعايش  ن كل شيء، صعب أ ن أ روي لك ما عايش ته اإ

 الوجع.و  مزيج من ال لم وه

ه حاول أ ن يمسحها بسرعة حتََّّ ل تلحظه.   انحدرت بعض الدموع على خدّ 

ينصت و يس تمع لها بتمعنّ   وهو اس تجمعت يومها ذكرياتها واحدة تلوى ال خرى  

غيرة الدَّ  َّه لن يتركها أ بدا.باهتمام ممسكا كفَّها الصَّ  افئة بيده فقد أ قسم أ ن

امة صمت فجأ ة بعد أ ن نال منَّا التعب  من وصمت المكان  الإنّاكو دخلت في دوَّ

ها لصدره حينَّا انفجرت لم تتحمل و نحوها متجها  خالد من مكانه فقام هاول  حَ  ضَّ

َّة لدموعها، و  تحضنه تمسكت به بكّ  طاقتها  كانت تبكي وتعانقه بشدةتركت الحري

ك بجذع شجرة خوفا من الغرق.  كمن تمسَّ

 المطعم.مسك يدها وتركا أ  و ، مسح على رأ سها، دفع الحساب لم الذيل  با حسَّ أ  

 :قالت بلسان متلعثم

َّ ال أ فسدت  -  كلَّها عليك. يلةل

 لكن هذا خاص فقط، فلا تقلقي.و ل تقولي فحبنا بالنس بة لي ل يقيّ ده أ يُّ يوم  -

- .... 

 .على سامي س يكون بانتظارنا يا نجلاء لقد تأ خرنا في الواقع -

 .لى البيت بعدهاس نجلبه ونذهب اإ  -

 !تصل بالمكتبأ وف يا الله لقد نسيت أ ن أ تَّصل ل تفقد المكتب نسيت أ ن أ   -

مكانك أ ن ت  -  !سأ لهات و تصل بميساء باإ
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لى البيت ذكريني حبيبتي، - فسامي لى المدرسة ال ن وجهتنا اإ  عندما نصل اإ

 ل يجب أ ن نتأ خر عليه.ونتظارنا س يكون با

ير أ خرتهم قليلا عن ميعاد خروج سامي من المدرسة فقد ظلَّ ينتظرهم  زحمة السَّ

 عشرة دقائق.

 ؟بنيَّ مرحبا كيف حالك  -

لى الس يَّارة  -  متجهّ م الوجه.و مس تاء  وهو لم يجبهم بأ يّ  كلمة بل صعد اإ

 :ينظر له في المرأ ة وهو ناداه خالد 

هل أ زعجك أ حد في المدرسة أ م أ نَّ المعلّ مة  ؟به ابني اليوم حزين سامي، ماذا -

َّك لم تدرس جيّ دا تك ل ن  شاطر.و ثم واصل كلامه مع أ نّي  أ علم أ ن ابني مجتهد  ؟وبََّّ

 :قال بنبرةو عقد ذراعيه أ مامه 

 أ نا أ نتظركم.و لقد بقيت لوحدي أ كثر من ساعة  ؟لماذا تأ خرتم عليَّ  -

 لم ننتبه للوقت.و في المطعم كنَّا بوكأ  و نحن أ سفين، فأ نا  -

 !أ ي أ نَّكم نسيتموني -

ة أ عيننا  ؟ل، طبعا أ يعقل أ ن ننساك -   .سفين يا صغيريفلذة كبدنا، نحن أ  و أ نت قرَّ

 !لن تأ توا أ بداو كم تخليتهم عنّي  نَّ لكنَّني ظننت أ    -

هشة على وجه نجلاء فالتفتت اإلى حيث كان جالسا ابنَّ ا في ارتسمت علامات الدَّ

َّة يرالمقعد الخلفي لترى تعاب ا فوجئت عندما رأ ت أ نَّ ملامحها جدي أ نَّ و  وجهه لكنََّّ

ة الذهول قالت و التَّعجب و تملَّكتها الحيرة و  الموضوع ليس بمزحة، فتحت فمها من شدَّ

 :له بأ سى
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 ؟من يتخلىَّ عن قطعة من روحه ؟أ نت ابنناو عنك يا سامي كيف نتخلى   -

 :الةأ جابها بعدم مب -

ي أ نت أ يضا تخلىَّ أ هلك عنك.و  -   لكن يا أ مّ 

 ؟لك بهذا الكلام يا ساميين من أ   ؟ماذا -

 :قال له أ بوه

ا. -  ل ت عرْ كلام الكبار اهْتمام 

َّ تك  أ  خبر وقد أأ  تيسمعتك  تتكلمين مع جدَّ  -  ك ل تملكين عائلة.ن

صقيعا باردا، ثمَّ أ صبحت و ، تلاشت ابتسامتها تلك يمّ  ذبت  عليَّ يا أ  كَ  ت  نْ أ   -

 :واصل قائلا

 .الكذب حرام نَّ المعلمة تقول أ  و  -

ه نجلاء، فلم تعد تعرف ماذا تقول له ر كذبتها و  ؟صمت الجيع بما فيهم أ مُّ كيف تبّر 

 ؟البيضاء

 الوجع يتوقفلن و س يظلُّ ينزف طوال حياتها و أ ظنَّ أ نَّ جرحها لن يندمل أ بدا 

 بكالم ذلك  بدأ  يعيش معهاف ماضيها فقد لن يتوقة واحدة من عمرها عند محطَّ 

ل يتركها تزاول حياتها بشك يتركها تعيش حياتها  لنيذكرها ثمتا شيء ما  لحظة

، لكنَّ ل أ حد يعي كيف يدري بأ لمها ا الكُّ يهكانت كالفراشة المكسور جناح طبيعي

لهيي أ   ؟يعالجها أ حتمل  ، فأ نا لم أ عدعطيني جرعة صبرأ   لمي وحدك تعرف أ  تَ نْ يا اإ

  .احتاجه جدًّ فأ نا أ  لهمني الصبر يا الله أ   ،يزداد الثقل الذي يجتاحنيكلَّ هذا، 

ا عليه  :قال خالد لسامي منبّه 
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ة أ   سمع كلام الكبارل ت  -  .دق  ما يقولونه عبارة عن ص   ليس كلُّ ف خرى يا بنيَّ مرَّ

دق يا أ بي. - ي أ يضا لم تقل لي الصّ   يعني أ نَّ أ مّ 

 :قالت لهو خالد نظرت نجلاء اإلى 

خبئ حا يا خالد، دعني أ خبره بالحقيقة ل أ س تطيع أ ن أ  ك صحيمُّ أ ليس كلام أ   -

  رصاصة غرست بأ حشائها.كبتت دمعتها داخلها وك نَّ ، عليه

 :يا ملاكي سامي اسمعني

، كان خالد يحسُّ بوجع كّل  كلمة كانت تتفوه بها نا يتيمةتك صحيح أ  كلام جدَّ  -

 :واصلت قائلةو نجلاء، 

عن نتم عائلتي وهبكم الله لي لتعوضوني بها ، فأ  صغيري ذنبي ياهذا لكن ليس  -

َّه لم سكت سامي وقبَّ  ،حياتيذلك النقص الذي كان شاغرا في  ه رغم أ ن ل رأ س أ مّ 

لكنَّه كان يشعر بحجم أ لمها بين كل تنَّيدة كانت تفصل و يفهم الكثير ممَّا قالته 

 نََّّ لك مانلقليل من ال  با شعرت حديثها،
 
ا بأ  حساس  ا كانت دائما تمتلك ا ا نَّّ ا بشَع 

 كان يكبر معها كلَّ  الشعور  هذالكنَّ  ؟علم لماذا، ل تام ومفي ي هذا س تفقد كلَّ 

نسان أ ن يتخلىَّ عن خالد كا يوم ا قدره ول يمكن للاإ ن يحاول دائما أ ن يشعرها أ نَّّ

 قدره أ بدا.

 .اكل ل نني جائع جدًّ ك ال  مُّ  لنا أ  لى البيت لكي تعدَّ نعود اإ ا بنا هيَّ  -

 .بي عصافير بطني تزقزقأ نا أ يضا يا أ  و  -

 غمزها.و رمق نجلاء بنظرة منه  ؟عام يا حبيبتيي لنا الطَّ لن تعدّ  أ   -

 طبعا سوف أ طبخ لكما كلَّ ما تشَ تهيان ه. -
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لى البيت بأ قصى  ؟أ سمعت يا سامي - أ مُّك س تطبخ كلَّ ما نش تهيه هيَّا بنا نطير اإ

  سرعة.

ة لكي يشعرها بال مان فه مسكهاأ  و ل يدها قبَّ  ا تحاول و يعلم بما تمرُّ جيّ دا  وبقوَّ أ نَّّ

ر ذلكو التأ قلم مع جميع ال وضاع بصعوبة  ال خرى كان يسترق و بين الفينة و  يقدّ 

ليها  ريق.ويسوق  وهو النَّظر اإ لى الطَّ  تارة اإ

******** 

 

حمله خالد  قد نام كالملاككان حينَّا سامي  بعد طول الطريق، البيتاإلى وصلوا 

، فقط أ راد كل منَّم منَّك وليس لديه رغبة في ال  كلٌّ  ،بين يديه ودخلوا البيت

عداد الطعام لكي تنسى قليلا ن تنشغلخالد من نجلاء أ    .باإ

 ا تريدنَّّ ، متأ كدة أ  تريد كانت تلك وفاء ، نظرت اإلى شاشة الهاتفهاتفها رنَّ 

 خالد.و وعلى سامي  الاطمئنان عليها

 ؟، كيف حالكاير  اش تقت لك كث   عنّي   غائبةأ نتْ  ين أ لو، أ هلا نجلاء أ   -

ذا أ ردت أ ن تطمئني عليَّ بسبب ما  لله الحمد ، أ نا أ صبحتهلا حبيبتي وفاء - اإ

ة   ؟حالك ت  كيفنْ أ  و حدث في أ خر مرَّ

 نلتقي خارجاتقومين به غدا، دعينا شيء  أ يُّ  ذا ليس لديكلله بَّير غدا اإ  الحمد -

 المشاكل.و قليلا من الضغوطات  ولو ه عن أ نفس نا لنرفّ  

 .خبرك  أُ و حس نا، سوف أ سأ ل خالد  -
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 في رسالة أ بلغينيو  لي سامي من وجنتيهقبّ  و سلامي لخالد  ، ها بلّ غيأ نا بانتظارك -

ذا أ مكن أ ن أأراك  غدا أ    ، ل تنَسْي ال مر.لواإ

 .بلغك  يا وفاءأُوك  سوف أُ  -

َّك متعبة أ   علىوتكْ يدلُّ صَ  ؟كماذا ب -  ؟هناك خطبا ما نَّ أ   و أ ن

 .كالعادة ،ل يوجد شيء مهم -

َ تخبرينني بكّ  شيء، أ  عندما نلتقي س   -  ك يا نجلاءفس  وك انتبهيي على ن

  .لامةسَّ ال  مع اضر  حَ  -

كان هذا صَوْت خالد قادما من غرفة ) ؟يا نجلاء ك  وفاءماذا كانت تريد منْ  -

 أ خته(. المكتب يسأ لها عمَّا كانت تريده

 في الخارج.ن نلتقي غدا ل تقلق، ل يوجد شيء مهمٌّ هي فقط تريد أ   -

 .وَّ الج يجيد اذهبي معها وغيّر   -

اعة الثانيَّة عشرة.على  موعد عودة سامي من المدرسة لكنَّ  -  السَّ

  سأ نتظره.نا ل تقلقي أ   -

مسؤولة  المهم ان تذهبي انت  وتسوقي معها ايضا اعرف انك  اش تقت اليها لكن

 هذا شيء وأ قدرالبيت على كاهلك  

 تَ نْ تعب المهم أ ن تكون أ  من هذا ل يهمني ال   بكّ  سرورخدمكماأ   خالد أ نال يا  -

 سعيدين.و ابني راضيين عليَّ و 

 وتس خاصتي.ت  زهرة اللُّ نْ ، أ  ؟رضى على روحيت  تاج رأ سي كيف ل أ  نْ أ   -

 :تبسمت نجلاء وقالت له
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تحملني نا محظوظة بك لولك لما حبيبي، أ  ودك بحياتي الله ل يحرمني من وج -

 ....يشاكل  مَ لن يتحمل أ يُّ بشر و أ حد 

الزواج  ؟كيف ل نتحمل بعضنا البعضف جزء مني  ت  نْ ل تقولي هذا أأرجوك  أ   -

سوف نظل هكذا ونحن مرتبطين بميثاق حب  اءضَّ الاء و سرَّ ال تعاهد بين اثنين في 

جهك  وَ  على التجاعيدترتسم خطوط و ان نّرم سوية الى  وحا على روحريدا بيد و 

، لكنَّك لن تتخلصي من ةت  مس نَّ نْ أ نا متأ كد سوف تكونين فاتنة وحتَّ وأ   الملائكي

 ثرثرتك، أ نا متأ كد.

 :هي تغمض عينيها بيديها قائلةوبصوت عالي ضحكت 

 ة.عجوزههههههههه، ل، ل أ ريد أ ن أ صبح  -

ل أ حد منَّا سيتجاوزها، ال همُّ من وه المرحلة نمرُّ بهذو نّرم و جميعنا س نكبر  -

ك   يظلُّ مزهرا مخضًّا.و يهرم ما في قلوبنا  أ لالشَّ

  :جابته نجلاءأ  

، عانقها وناما بعمق، ن يفرقهمايمكن ل حد أ   مع بعض ل س نظلُّ كروح واحدة -

ثر سماعه نجلاء  اعة واستيقظت خالد على اإ هي تغمغم ببعض الكلمات، كانت السَّ

ابعة تماما، ا  :، في تلك اللَّيلة لتصرخ بأ على صوتهاكانت كوابيس تحاصرلرَّ

 ل تخنقني، أ نا أ ريد عائلتي. -

ها من كتفها برفقو خالد على وقع صراخها  فزع   :هزَّ

 هذا مجرد حلم استيقظي .... ؟نجلاء، حبيبتي نجلاء ماذا حدث -

ق   العرق جبينَّا كل لئ.قد غزت حبَّات و فتحت عينيها مفجوعة، مفزوعة تتعرَّ
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 ؟بَّيرهل أ نتْ   -

م يحاولون أ خذي بعيدا عن  - نَّّ  سوف يقتلونني، لقد كان ملثمين .... عائلتياإ

ثر كابوس الذي أ نت  بجانبي وهي تبكي من اإ خذك  حد يأ  أ نا بجانبك ل أ  يا حبيبتي  -

روعها قليلا  أ خذ يهدّئ منو ، حضنَّا خالد ف من الذي رأ تهتجكانت تر راودها 

 :يطمئنَّا قائلاو 

د كابوس، لقد انتهيى. - َّه مجرَّ ن  أ نظري، اإ

لام  جلب لها كوبا من الماء، كان يشاطرها حتََّّ أ حزانّا كي يظلَّ قلبها ينعم بالسَّ

أ خيرا هدأ ت بين ذراعيه كطفلة وديعة، و ال مان مسح على رأ سها في حنان و 

مان، تحتاج جرعات من الاهتمام لعلَّ ما بداخلها  صغيرة تائهة تبحث عن مرفأ  لل 

نامت قريرة العين، لكنَّ خالد لم يذق وغفت جفنيها أ خيرا و قليلا،  ولو يطيب 

ليه حالتها و طعم النَّوم تلذ اللَّيلة بل ظلَّ مستيقظا يفكّ ر في نجلاء  ما أ لت اإ

ه  وقع ذلك القاسي على قلبها، كان يفكّ ر كيف له أ ن و النفس يَّة بعد أ خر زيارة ل مّ 

لى قل عادة يدخل اإ  ؟السرورو بها السَّ

يه  موع على خدَّ يقف مجبرا ليتقبَّل و نجلاء أ صبحت حالتها صعبة كمن يرسم الدُّ

ة و التعازي في صمت، فقد لمس في نظرتها قلقا حقيقيًّا  خوفا من القادم ودَّ بشدَّ

عور بالذنب، و الخوف و كان بمقدوره مساعدتها، استبدَّ به اليأ س، العجز ول الشُّ

ق في ملامحها البريئة  تلك المشاعر المتناقضة التي كانت تس تحوذ على تفكيره، حدَّ

الطفوليَّة في ساعة متأ خرة من جوف اللَّيل عينيها تش يان أ نَّ ال مور لن تكون 
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أ درك بال يام المقبلة و بَّير، فتلاشت شجاعته للانصياع للذي حلَّ بها، تمعنَّ فيها 

ليه.  س تكون بأ شدّ  حاجتها اإ

لهيي ماذ - لكن ما علاج من فقد  ؟القلقو ا أ فعل كي أ بعد عنَّا كلَّ هذا التوتر يا اإ

 ؟ال مل

لى مكان بعيد، عاجزا، مقيَّدا ل يقدر على فعل شيء،   كانت مخاوفه تعصف به اإ

ال ن أ صبح ل و ل يعلم ما الذي يقوم به لكي تعود نجلاء نفسها التي عرفها منذ زمن 

لى ايّ  مكان في هذه ال فترة بسب عمله ومشاريع التي تنتظره، بلغ يس تطيع السفر اإ

لكن في و به  تجيءطوره ال خير من التفكير، يسافر بأ فكاره، فكرة تأ خذه وفكرة 

 ال خير يجد نفسه واقفا عند نفس النقطة.

******** 

 

حلَّ الصباح مادًّ ظلهَّ ولم تستيقظ نجلاء كعادتها كانت كل يوم و انقضى الليل 

لَّ في ه ذا اليوم، منذ أ ن تزوجا لم يحدث أ ن اس تفاقت بعده، تستيقظ مبكرا اإ

عداد الفطور، رأ ها تأ خرت كثيرا  باح أ شفق عليها فقام باإ لم ولكنَّ خالد في ذلك الصَّ

ليها يتفقدها متوجها نحوها بسرعة، لمس رأ سها  قال في حيرة و تستيقظ فسارع اإ

ثا نفسهو   :تعجب محدّ 

 صدرها مس تمعا اإلى دقَّات قلبها.وضع رأ سه على و أ مممممممم، ليست محمومة  -

ا بَّير  غفت بعمق من و من شيء، قد أ خذها النَّوم فقط  ول تشكوهنا تأ كد أ نَّّ

 فرط تعبها.
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يقاظها تركها نائمة، بدت له هادئة في نومها  يقاظ سامي حتََّّ و لم يشأ  اإ ذهب لإ

ة نجلاء الدائمة.و يطعمه   يصحبه اإلى المدرسة فقد كانت هذه هي مهمَّ

 :ل رقام متَّصلا بالمكتبأ دار ا

َّة أ مور طرأ ت  وأ ل - لى المكتب، ثم ميساء، سأ تأ خر اليوم ساعة كاملة حتََّّ أ تي اإ

اتركي أ يَّ أ وراق مهمة و ل أ س تطيع تأ جيلها، حاولي سدَّ الفراغ اإلى حين مقدمي، و

د أ ن يشرك الغرباء في أ موره الشخصيَّة  وعلى طاولتي، كلَّمها باختصار فه لم يتعوَّ

  حصل.مهما

******** 

 

حيح، كان يحاول و ساعد ابنه في ارتداء ملابسه  ك الصَّ حضَّ كلَّ شيء بالشَّ

 بسرعة توفير الوقت

بعد أ ن أ نّيى سامي فطوره توجه اإلى غرفة نجلاء انحنّ قليلا قبَّل جبينَّا قبلة و 

 خفيفة كنسمة عابرة 

ة في حلقه، كانو تنَّدَّ قليلا  يتمنَّّ أ ن يكون كلُّ ما  بدا الارتباك عليه، شعر بغصَّ

ا لم تستيقظ. ت هي به كحلم لكنََّّ  حصل أ يلا للزوال، أ حسَّ

ا  تثاءبت حاولت أ ن تجلس شعرت أ نَّ كلَّ ما في جسمها ثقيل عليها جدا ك نَّّ

ة،  ونامت دهرا أ   دخلت في س بات طويل، كانت تشعر بكّ  قطعة فيها متكسّر 

ا على مضض، اتَّصلت بوفاء غسلت وجهها، تناولت فطورهو قامت متكاسلة 
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خبارها بكلام كثير، لكن بنفس الوقت  حتََّّ تقابلها على نفس الموعد، كانت تريد اإ

 لم تكن مس تعدة للتفوه بأ يّ  شيء.

 وفاء. وأ ل -

 ؟كيف حَالك  يا نجلاء -

 أ يقظ مشاعرها الدفينة(.و )ساورها حزن عميق من سؤال وفاء 

 ؟أ نتْ  كيف هي أ حوالكو الحمد لله  - 

يْر. -  ا بَّ   أ نا أأيض 

ا. -  اتصلت بك لكي أ ذكرك بموعدنا مَساء  أ نا بحاجة لمحادثتك جدًّ

لحاح نجلاء  ا متعبة، تشكوا من خطب ما و فهمت وفاء من اإ صرارها أ نَّّ َّة و اإ أ نَّ ثم

 :تريد الفضفضة فقالت لهاو شيء ما ينخر صدرها 

اعة  -  ؟هذا التوقيت ساعدك  ظهرا، هل ي   12حس نا، دعينا نلتقي على السَّ

طبعا يساعدني هذا التوقيت ل نَّ خالد س يهتم بأ مور سامي اليوم كما تكفل  -

ابقة. حضاره من المدرسة، أ نا مش تاقة لكي أ جلس معك ك يامنا السَّ  باإ

لى ال يام التي كانت و أ نا أ يضا يا نجلاء ل تعلمين كما أ نا مش تاقة لك و  - أ حنُّ اإ

 عدنا.تجمعنا، سأ راك بعد ساعتين، على مو 

 انتبهيي لنفَسك  يا حبيبتي وفاء. -

لامة. -  مع السَّ
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أ نّت نجلاء المكالمة وذهبت لكي تحضّ  نفسها للخروج مع وفاء، همَّت أ ن تتصل 

بَّالد لكن لولهة تذكرت الموقف الذي حصل معها البارحة وخجلت من نفسها كثيرا 

رت و ممَّا حدث، تردَّدت أ صابعها لضغط زرّ  اتصال و   محادثته.لكن قرَّ

لى العمل متأ خرا بساعة وتفكيره كلُّه يصبُّ في نجلاء حبيبته وزوجته  وصل خالد اإ

كلَّ ما يملك، كان و جميع أ مانيه و حاضره، أ حلامه و ورفيقة دربه وروحه، ماضيه 

يها زهرة اللوتس خاصتي   ل يريد لتلك الزهرة أ ن تذبل أ بدا.ويسمّ 

 مساء خير أ س تاذ خالد.  -

 أ هلا ميساء. -

 أ مس كان لديك اجتماع مهم ولكنَّك رغم ذلك لم تحض. -

 :كانت لديَّ ظروف لم أ س تطع القدوم، لكن قال لها صارخا -

 ؟لماذا لم تعلميني -

ل مرة فهيي لم تعهده عصبيًّا لهذه الدرجة فتلعثمت  تلاشت و خافت ميساء منه ل وَّ

 :شجاعتها قائلة

ذا كنت  أ لأ نتَْ بنفسك أ خبرتني  -  !بالبيتأ تصل بك اإ

هي التي كان داخلها متخما بالكلمات، ثمَّ ضرب المكتب بيده ولم يدعها تنَّيي كلامها 

 :قائلا

ا كهذا - نة لكي  ؟كيف ؟كيف لي أ ن أ نسى اجتماعا مهمًّ عملت جاهدا طوال الس َّ

اقة، لكن لل سف الشديد و ينجح هذا المشروع، استنفذت الكثير من الوقت  الطَّ



 نور الإيمان عباس                           براءة على قارعة ذنب                                                

 

 
 ــ 50 ــ

لى ب تشوشت و أ نا سأ جرُّ خيبتي، أ صابه اليأ س و لدهم غذا سيرجع المستثمرون اإ

 :أ فكاره رفع رأ سه صوب ميساء، ثمَّ أ مرها بالنصراف قائلا

 لوحدي، أ ريد الاختلاء بنفسي. اتركيني -

 على وشك خسارته(. وهو )كان اإحساسه مريرا، كشخص يمتلك شيئا غاليا 

 :ثمَّ ناداها مس تدركا قبل خروجها

ميساء وقولي لهم أ نَّ ما حصل خطأ  بالتوقيت وتأ سفي لهم  حاولي التصال بهم يا -

.  نيابة عنّي 

 أ مرك يا أ س تاذ خالد. -

 :همس لنفسه قائلاو الوقت الذي ضاع من يديه و أ درك أ همية المشروع 

 ؟ماذا عَسان  أ فعل ل تلافى هذا الخطأ  الجس يم -

ر سبب حاولت أ ن تبّر  و اتصلت ميساء بالوفد الإنجليزي ب ناء  على طلب خالد، 

ا و تأ خرهم عن تقديم المشروع في وقته  خلالهم بالتفاق، كان ردُّهم ناشفا جدًّ اإ

أ غلق سماعة و أ خبرها أ ن مشروع الشراكة قد أ لغي بناء على طلب مديرهم و 

 الهاتف في وجهها.

 حتما س يغضب، دقَّت الباب برفق. وفه ؟توترت كيف لها أ ن تبلغ خالد بهذا القرار

 :جاءها صوته قائلا

 تفضلي يا ميساء. -

- .... 
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 ؟غداو متَّ س يكون الاجتماع القادم هل اليوم أ   ؟أ خبريني ماذا حصل مع الوفد -

 كان متحمسا 

 أ س تاذ خالد .... -

 ؟ماذا هناك يا ميساء -

 :غمغمت ببعض الكلمات ثمَّ قالتو تلعثمت 

نجلترا و أ س تاذ خالد، لقد قرر الوفد فسخ الشراكة  - لى اإ  غدا.س يعودون أ دراجهم اإ

اتك  على مكتبه، وصل الدم و نّض بسرعة فاختل توازنه  ؟ماذا تقولين ؟ماذا -

اإلى رأ سه من الغضب احمرَّ وجهه من الغضب، أ سرعت ميساء محضة كوبا من 

رماه و يديها ترتجفان، فأ خذ الك س و الماء حتََّّ تهدأ  أ عصابه، كانت تحمل الكوب 

 جانبا.

ين بلةَّ حرصت على انتقاء أ لفاظها بعناية خوف ينفجر في وجهها و ا من أ ن تزيد الطّ 

ة الغضب  من شدَّ

 ؟هل تريد شيئا -

ل تنسي وأ غلقي الباب من خلفك و ل أ ريد أ يَّ شيء، أ خرجي من المكتب حال  -

ث  ور ال خير من العصبية، أ حسَّ و أ ن تلغي جميع المواعيد كان يتحدَّ قد بلغ الطَّ

 هيها أ يُّ خسارة.أ نَّ خسارته كبيرة ل يضاو بضياع تعبه 

******** 
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ذهبت نجلاء اإلى موعدها لمقابلة وفاء، قبَّلتا بعضهما البعض فور رؤيتهما لبعض، 

فقد كانتا مش تاقتين لبعضهما لكنَّ الظروف حالت بين لقائهم في الفترة ال خيرة 

ة فتلك كانت تنشغل بعملها أ ما نجلاء  بسبب انشغال كّل  واحدة منَّما بحياتها الخاصَّ

قد كانت مسؤولية البيت كلُّها على عاتقها وحدها رغم هذا لم تكن تش تكي من ف

 هذا. 

 ؟كَيْف حَالك  يا نجلاء -

 أ نا لست بَّير. - 

ملامحك يَيّم  و لقد لحظت هذا الشيء في ملامحك، فاليوم تبدين أ كثر هدوء  -

أ نا أ خبريني لقد أ قلقتني عليك فو دعينا نجلس  ؟عليها السكون، ماذا حصل لَك  

 أ شعر أ نَّ جوفك مليء بالكلمات.

ا يا وفاء. -  كوابيس تراودني كلَّ ليلة ونفسيتي متعبة جدًّ

 ؟هل الموضوع متعلّ ق بأأهلك  يا نجلاء -

- .... 

 يا نجلاء أأنت  تعيشين حياتك بسعادة فانسي هذا الموضوع. -

 وصفأ صبح يفسد عليَّ و ليس باس تطاعتي يا وفاء فهذا الموضوع سلب راحتي  -

الذي أ صبح يشغر حيزا كبيرا جدا، حتََّّ سامي  وهو  ؟حياتي، فكيف لي أ ن أ نساه

ته تتكلم وسأ لني أ مام خالد كيف كذبت عليه بَّصوص  في ذلك اليوم سمع جدَّ

م بعيدون عنّي  و أ قول له أ نني أ ملك عائلة و  ؟أ هلي أ نا حقيقة ل أ عرف أ يَّ و لكنََّّ

أ ن أ سقط من عيني ابني، حائرة  اليوم الذي كنت أ خشاه وشيء عنَّم، هذا ه
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ا أ صبحت أ رى كوابيسا من شدة تأ ثير هذا الموضوع على نفسيتي أ ريد أ ن  جدًّ

ا أ نا مجهولة الهوية، و أ ن أ حاول التعايش مع واقعي  ؟أ عرف من هم أ هلي صعب جدًّ

َّني غريبة عن نفسي، يا وفاء أ رجوك ساعديني.  أ ريد أ ن أ جدهم، فأ نا أ شعر أ ن

لَّ  ؟م في مدينة كبيرة كهذهأ ين ستبحثين عنَّ - لن تجدي شيئا متعلّ قا بماضيك، اإ

 ؟عن طريق المستشفى الذي ولدت فيه، لكنَّك ل تعلمين أ يُّ مستشفى بالذات

جلات كيف س تجدين و  فرضا وجدته، أ خبريني بالله عليك في ملايين السّ 

 ؟عائلتك

َّما و سأ ذهب  - جلات واحدا تلوى ال خر فلرب صادفت حدثا ملفتا أ قوم برؤية السّ 

يكون بنفس تاريخ ولدتي، لن أ س تفيد من الاسم، ل نَّ دار ال يتام هي من و 

.  أ طلقته عليَّ

ل توجد فقط مستشفى واحد يا نجلاء، اس توعبي هذا يا حبيبتي على ال قل  -

 يوجد خمسة مستشفيات.

ليهم ربما اإلى -  وأ مي أ   ل تحبطي أ ملي أ رجوك يا وفاء، أ ريد خيطا واحدا يوصلني اإ

خوتي أ   وأ بي أ   حدى أ قاربي أ   واإ ي  وقريباتي أ   واإ حتََّّ الممرضة التي قامت بتوليد أ مّ 

 في تلك اللَّيلة.

امة صمت. -  دخلت وفاء في دوَّ

 ؟لماذا هذا صمت يا وفاء ؟ماذا بك   -

 ؟تخبئينه عنّي  و هل تعرفين شيئا 
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لا اإلى هذه لكنّي  أ فكر بمدى صعوبة ال مر ليس سه ؟أ عرف ماذا يا حبيبتي -

 .الدرجة التي تتخيلينَّا

أ عرف، لكنّي  أ ريد أ ن أ جرب، ل أ ريد أ ن أ بقى مكتوفة اليدين، لن يرتاح لي  -

عادة و بال  ذا وجدتهم، لن أ عرف طريق السَّ لَّ اإ ذا و لن أ نام قريرة العين اإ لَّ اإ احة اإ الرَّ

ثيل دائما تعبت حقًّا، تعبت من تم  ؟ابنة منو عثرت عليهم، أ ريد أ ن أ عرف من أ نا 

ة خجلي اليوم  َّني بَّير، تعبت من كّل  شيء حولي حتَّ خالد أ تعبته معي من شدَّ أ ن

َّني في دائرة مغلقة كلَّ يوم يكبر حجمها فأ ضيع  لم أ قدر أ ن أ نظر اإلى عينيه، أ شعر أ ن

 أ نا داخلها.

ذا لم يتحملك  أ نتْ  حبيبته، فمن سيتحمل - أ نتم  ؟ل تقولي هذا يا نجلاء خالد اإ

ياك أ ن تجعلي هذا ال مر ينغصُّ عيش تكم.عائلة   واحدة يا حبيبتي، لكن ل اإ

أ ه، لقد نسيت يجب أ ن أ تصل بَّالد لكي يحض سامي، فهذا موعد خروجه من  -

 المدرسة.

اتصلت به نجلاء، كان هاتف خالد يرن ويرن ول لكن بدون جدوى، فلم يجب 

 على هاتفه.

، يمكن أ   - ا خالد ل يرد عليَّ ن يكون في طريقه اإلى سامي، خالد لم غريب جدًّ

يسمع هاتف بتاتا كان مس تلقيا على كرس يه يفكر ويفكر فنسي تماما موعد ابنه من 

 شدة الضغط.

ة  - خرج سامي ولم يجد أ حدا، ظنَّ أ نَّ أ باه سيتأ خر بسبب زحمة السير مثل المرَّ

ة لم يأ تي أ حد لصطحا ل مرَّ به من المدرسة، الماضية، لكنَّه تأ خر كثيرا فخاف ل وَّ
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ه عنَّا، فجلس على  راودته أ فكار طفوليَّة بأ نَّ أ هله تخلَّوا عنه مثلما تخلىَّ أ هل أ مّ 

صيف   شرع في البكاء بصوت مسموع.والرَّ

******** 

 

ث مع وفاء بأ ريحيَّة، مطمئنة البال بأ نَّ سامي مع والده ال ن.  كانت نجلاء تتحدَّ

 ؟ذاأ نا أ نانية جدا يا وفاء، أ تعلمين ه -

 ؟لماذا تقولين كلاما كهذا يا نجلاء -

ابقة - بل انشغلت  ؟ل نني لم أ كلّ ف نفسي عناء السؤال عنك طوال الفترة السَّ

 مشاكلي ونسيتك تماما. و بنفسي 

ليس بيننا كلام كهذا، كلٌّ منا مشغول و ل تتأ سفي يا حبيبتي نحن نعتبر ك ختين  -

ذا تزوجت سوف أ نشغل عنْك   أ طلقت ضحكة و  بحبيب القلب بهمه، أ نا أ يضا اإ

 مس تفزة وهي تغمز بعينَّا.

 :تبسمت نجلاء قائلة -

ذا انشغلت  عنّي  يوما ما يا وفاء. - ذا نس يتني، أأقتلك  اإ  يا وليك، يا وليك اإ

 نسينا أ ن نطلب الغداء، أ نا جائعة بطني تزقزق. -

 أ نا أ يضا جائعة، لقد أ خذنا الحديث.و  - 

ا.أ طلبي الباس تا يا وفاء أ حبه -  ا جدًّ

، فأ نت تعلمين حبّي  له. -  أ ما أ نا سوف أ كل سَمكا 

******** 
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ا سامي فقد خرج من بال و حديث يتلوه حديث  تْمته، أ مَّ حلَّ المساء باسطا ع 

َّه  خالد تماما، بقي بالمكتب يلوم نفسه على موضوع العمل نسي كل شيء حتَّ أ ن

ل مرة لم يتصل بنجلاءو ظلَّ قابعا أ مام باب المدرسة  كعادته، أ ما سامي فقد ل وَّ

ه نس ياه و يبكي ويبكي، حزينا منكسرا ل نَّ أ باه  لم يأ تي أ حد لصطحابه حتََّّ وأ مَّ

اعة.  هذه السَّ

ثة وفاء   :قلقت نجلاء كثيرا محدّ 

لماذا لم يتصل بي خالد، كان يجب عليه مهاتفتي ما اإن رأ ى اتصالتي، يا ترى أ ين  -

 ؟م لوهل جلب سامي من مدرس ته أ   وه

 :أ جابتها وفاء

 ؟كيف لخالد أ ن ينسى موعد خروج سامي من المدرسة ؟أ يعقل يا نجلاء -

 !ل أ علم -

لى البيت في طريقك، ل نني جئت اإلى هنا في س يارة  - هيا بنا نذهب أ وصليني اإ

 أ جرة.

لى الس يارة.و أ وك سأ قوم بدفع الحساب  -  أ نتْ  يا وفاء اس بقيني اإ

لى البيت دفعت نجلاء الحساب وتوجهتا  عند وصلهما، طرقت نجلاء الباب و اإ

ثة نفسها: َّة منَّا أ ن خالد موجود بالبيت وس يفتح لهما، قالت محدّ   ظان

 غريبة، فأ نا ل أ سمع ضجيجا في البيت وك ن ل أ حد موجود يا نجلاء. -
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ادسة  ؟كيف ل أ حد - لى و الوقت ال ن السَّ ، كان يجب أ ن يصلوا اإ الربع مَساء 

 تين.المنزل قبل ساع 

 ؟ل يعقل، هل تحملين نسخة من مفاتيح البيت -

 طبعا، موجودة، هي في حقيبة يدي. -

كلُّ ما فيها يرجف، أ مسكت وفاء حقيبتها، فوجدت و بدأ ت نجلاء تبحث عنَّم 

 :المفاتيح، فتحت باب البيت بسرعة لم يكن هناك من أ حد تفاجأ ت قائلة

  ؟لى مكان ماأ يعقل ذهبوا اإ  ؟نجلاء أ ين هم لماذا لم يأ توا -

خباري فه - لى أ يّ  مكان دون اإ َّني سأ قلق. ولكن خالد ل يذهب اإ  يعلم أ ن

 !يمكن، أ ن تكون زحمة الطريق قد أ خرتهم -

ة أ خرى، لعلهَّ يسمع رنين هاتفه  - ل أ علم يا وفاء أ نا محتارة سوف أ تصل بَّالد مرَّ

ة.  هذه المرَّ

 وهو ينه، صمت يطوّ ق المكان كان خالد قد وضع هاتفه صامتا حتََّّ ل يزعجه رن 

ك بل يفكّ ر فقط.  جالس كتمثال ل يتحرَّ

 قلق فظيع.  تتسارع وراودهاباتت نبضات قلبها  ؟ماذا حصل ؟لماذا ل يردُّ  -

لى أ ين سوف نذهب يا وفاء -  ؟أ ين نبحث عنَّمو  ؟اإ

قد تأ خروا لهذا و تعالي لنذهب اإلى المدرسة يمكن أ ن يكون هناك اجتماع لل باء  -

 سبب. ال 
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ل الخميس، اجتماع ال باء أ يضا يكون صباحا ول، غير معقول اليوم ليس ال حد  -

لى و  ليس مساء أ حسُّ بالعجز كالذي ل يس تطيع فعل شيء هل يا ترى ذهب اإ

ق.و لم تعد تقوى على حملها وبيتكم، شلَّت أ قدامها   بدأ ت تتعرَّ

ذا كان -  ت تعرف شيئا. ل أ علم سأ تَّصل حال بأ مي لكي أ سأ لها عمَّا اإ

ليكم اليوم وال -  ؟امي هل أ تى خالد اإ

 ؟ل لم يأ تي، لكن لماذا سأ لتي -

د سؤال فقَطْ. -  ل تقلقي، مجرَّ

 ؟أأيْن أ نتْ  يا وفاء -

لى أ ن أ غلق الخطَّ. - ضْطرة اإ  عند نجلاء سأ رجع متأ خرة للبيت، ال ن أ نا م 

 القلق. لقد أ صابني ؟قبل أ ن تغلقي يا وفاء، قولي لي ماذا هناك -

لامة ال ن. ول يوجد شيء يدع - ي مع السَّ لى القلق يا أ مّ   اإ

أ ومأ ت نجلاء برأ سها لوفاء علَّها تزفُّ لها خبرا مفرحا يسرُّ خاطرها، لكنَّ وفاء ما 

دت طمأ نينتها اللَّحظية   :نفت ذلك بهزّ  رأ سها قائلةو لبثت أ ن بدَّ

 أ مي لم ترى خالد اليوم. -

 ؟يي ل تعلم ماذا حدثكانت نجلاء ترتجف، فه  -

ها قائلةوأ مسكتها وفاء من يدها   :هي تجرُّ

 تعالي لنذهب اإلى المدرسة ارتدي معطفك، توجهتا اإلى المدرسة. -
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في تلك اللَّحظة كان سامي جالسا على ال رض يضمُّ رجليه بكلتا يديه الصغيرتين 

ل على نفسه ل ة البرد والخوف يجتاحه فمن توتره تبوَّ ا ويرتجف من شدَّ راديا، أ مَّ  اإ

 خالد فقد كان غائبا عن الجيع لم يترك له التفكير فسحة ليتذكَّر ابنه سامي.

******** 

 

أ خيرا وصلت نجلاء ووفاء اإلى المدرسة، أ ملين بذلك ايجاده، خرجت نجلاء من و  

الس يارة مثل المجنونة تبحث يمينا وشمال لمحته من بعيد عند باب المدرسة قابعا 

 :وجهت نحوه وهي تجري فاتحة ذراعيها تناديهعلى ال رض ت

ماذا تفعل هنا وحيدا في هذه  ؟سامي حبيبي، ملاكي، ابني ما الذي حلَّ ب كَ  -

اعة المتأ خرة  ؟أ ين أ بوكو  ؟السَّ

ة  وهو عانقته   :يقول لهاو يبكي بشدَّ

ا. -  أ نا ل أ حبكم فأ نتم تخلَّيتم عنّي  كما فعلت عاَئلتك  ونسيتموني هنا وَحيد 

ته اإلى صدرها كا  بة لكلامه فضمَّ الذكريات تتوالى و قبَّلت جبينه و نت نجلاء متعجّ 

صيف تنتظر أ هلها لكنَّ الفرق بينَّا  في عقلها )في يوم ما جلست نجلاء على الرَّ

ا هي فظلَّت وحيدة دون أ ن ينتبه لغيابها  وبين ابنَّا فهو  عنده من يقلق بشأ نه أ مَّ

 أ حد(.

أ نتَْ كل شيء بالنس بة لنا، رأ ته متبول و ا نحن نحبك ل يا حبيبي ل تقل هكذ -

ل مرة يفعلها تحته.  على نفسه تفاجأ ت ل وَّ

 ؟أ بوك ولكن أ ين ه -
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باح -  ؟أ نا لم أ ره منذ الصَّ

 ؟أ يعقل أ ن ينسى اإحضارك من المدرسة -

ليها وفاء بصمت كي يغادروا المكان.  أ شارت اإ

لى البيت، أ كيد خالد في المكت -  ب وعنده اجتماع لهذا لم يأ تي.هيا بنا نذهب اإ

كوت، لول وجود و ركب الجيع الس يارة  لى البيت وكلٌّ منَّم يَيّم  عليه السُّ توجهوا اإ

ل. ا لم تعد تقوى على التحمُّ  وفاء كانت نجلاء ستنَّار ل نَّّ

 ي مكنك  الَذهاب  يا وفاء. -

 ل لن أ ذهب، سأ بقى معك هذه اللَّيلة، لن أ ترككما ل وَحدكما. -

 لوَلك  يا وفاء لما كنت تداركت كلَّ هذا. -

حمَّاما  ول تشكريني هوا ابن أ خي قبل أ ن يكون ابنْك  يا حبيبتي، س نأ خذ أ نا وه -

لى النَّوم.و نأ كل القليل من الطعام و لعلهَّ يَهدأ  وبعدها أ غيّر  ملابسه   نخلد بعدها اإ

َّه لم يتنو  - َّه و اول شيئا منذ الغذاء أ نا سوف أ عدُّ ال كل لكي يتناوله، متأ كدة أ ن أ ن

 يشعر بالج وعْ.

 أ وك يا قلبي. -

خلد بعدها للنوم كعصفور و أ طعمته شيئا خفيفا و أ لبس ته ثيابه و أ نّت وفاء تحميمه 

ت بقلق على  ا وفاء فقد أ حسَّ وديع مكسور الجناح، كان اليوم صعبا عليهم جميعا أ مَّ

ا لم تظهر هذا لنجلاء، فقامت للمطبخ  ت لنجلاء كوبا من أ  و خالد لكنََّّ عدَّ

أ  من أ عصابها.  اليانسون لكي يهدّ 
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لول لطف الله  ؟التفكير يقتلني يا وفاء ل أ علم ما الذي جعل خالد ينسى سامي -

كنت سأ فقد ابني، كلَّما تذكَّرت ما حصل معه أ كاد أ صاب بالجنون، ليتني لم 

 ذهبت أ نا لصطحابه، يا ليت.و  وأ طلب منه أ ن يحضه ه

ض للنس يان أ  يا نجلا - ه وء كلٌّ منَّا معرَّ  فجميعنا بشر. والسَّ

َّه لم يعد اإلى حدّ  هذا الوقت،  - أ علم هذا لكن ليست من عادته هذا حتََّّ أ ن

 منذ تزوجنا لم ينم خارج البيت. ؟أ تعلمين

َّما ال ن ه -  مع الوفد الإنجليزي يا نجلاء، أ عذريه. ورب

َّه كان عليه و نه سامي فقام منتفضا في هذه ال ثناء مرَّ كالنسمة عليه وجه اب  تذكَّر أ ن

اعة وجدها تقارب التَّاسعة تماما فدهش أ خرج  لى السَّ اإحضاره من المدرسة، نظر اإ

 فتحه وجد ما يقارب العشرين اتصال من نجلاء ففهم.و هاتفه 

 ؟سامي، يا ترى ماذا حلَّ بسامي ؟كيف أ تَّصل فيها ال ن ؟ماذا سأ قول لنجلاء -

فتح  ؟تبًّا، تبًّا لسهوي ولكّ  شيء، ماذا أ فعل يا ترى ؟قل أ ن أ نسىابني كيف يع

أ خرها و الرسائل فوجد ما يقارب العشرين رسالة من نجلاء، تسأ له فيها عن ابنَّما 

َّه أ صبح ال ن معها في البيت دون أ ن تذكر التفاصيل  ا نبهت و كتبت فيها أ ن لكنََّّ

َّب  نفسه كثيرا، فكيف ذهب من عقله عليه أ ن يتصل بها فور رؤيته لكلامها، أ ن

 غارق في التفكير، يكاد رأ سه ينفجر. وهو وضع كفَّيه على رأ سه  ؟ابنه

******** 
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مس لتعلن بداية يوم جديد، كان يوما رائعا فقد كانت و جاء الصباح  أ شرقت الشَّ

ماء صافية زرقاء، وصل خالد بيته فتح الباب  عندما أ دار المفتاح أ صدر صوتا و السَّ

ثره، فانطلقت مهرولة بسرعة نحاست   :الباب ويقظت نجلاء على اإ

لم تتصل بي طوال اليوم الماضي، أ يْنَ قضيت  ؟خالد أ ين كنت لقد قلقت عليْكَ  -

 أ خبرني كلَّ شَيءْ. ؟ليلتك

َّيلة البارحة. - ا فلم أ نم منذ ل  نجلاء دعيني أ لتقط أ نفاسي فأ نا متعب جدًّ

ا كنت أ نام  - صحوا مثل المجنونة، لقد نسيت اإحضار سامي أ  و أ نا أ يضا قلقة جدًّ

ل على نفسه و  ة خوفه تبوَّ َّه من شدَّ ظلَّ طوال اليوم جالسا وحيدا، هل تعلم أ ن

َّه ل يحبنا وظلَّ طوال اللَّيل يرى أ حلاما مزعجة ....و  ؟أ نبَّني كثيراو   قال لي أ ن

 :صرخ في وجهها

خَسرت  الشراكة مع ال جانب  ؟تبًّا، تبًّا أ نتْ  ل تعلمين ماذا واجهت بال مس -

ل مرة علا صراخ خالد و التي كنت أ عمل عليها من س نة  ضاع تعَبي  سدى، ل وَّ

ة و  َّة جسدها من شدَّ ارتفع صوته أ مام نجلاء أأغْلقت عينيها وسرت رعشة قوي

يرمي بالكلمات كبركان انفجر داخله، و صراخه وغضبه كانت عيناه تقدحان شررا 

 أ بدا.لم تعهده نجلاء هكذا 

نجلاء لم تقصد شيئا من كلامها، فقط كانت قلقة عليه حتََّّ تصرفاته بدت لها 

على  وغرفة ابنه لكي يتفقده، جلس على ال رض يجث وغريبة عن المأ لوف، توجه نح

 :همس في أ ذنه قائلا لهو ركبتيه قبَّل رأ س سامي 
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ى منّي  سامحني يا ابني لم أ قصد نس يانك هناك وحيدا لكن الظروف كانت أ قو  -

نزلت من مقلتيه دمعة كانت أ صدق من دموع ال طفال أ نذاك ونام أ سفل و ومنك 

 جَاث  على ركْبَتيه عند رأ س ابنه. وهو سرير سامي 

ا نجلاء فكانت حزينة  ّ ة لسوء التفاهم الذي حصل بيَنَّ ما، ظلَّت وفاء و أ مَّ متأ لم

 :تواس يها قائلة

لاء ل تس تائي حبيبتي، كلُّ شيء مؤكَّد لديه ظروف أ قوى منه في العمل يا نج -

.  ينحلُّ

 أ ومأ ت نجلا برأ سها في صمت دون أ ن تتفوه بكلمة.

 :فواصلت وفاء قائلة

َّه أأخبرك  أ ن عينه لم تذق طعم النوم  - ن َّه لزال متعبا، ل  ل تتكلمي معه لس يما أ ن

تما سوف يرتاح وحو يهدأ   اتركيهاللَّيلة الماضيَّة، أأرجوك  ل تتكلمي معه اليوم، 

 يشعر بالخطأ  الذي ارتكبه.

 حاضر وفاء. -

ذا  - أ نا سأ ذهب ال ن، لدي عمل اليوم وتأ خرت يا حبيبتي، سأ مرُّ عليكم مساء اإ

 كان لديَّ بعض الوقت لذلك.

 شكرا لَك  يا وفاء على كّل  ما فعلتيه ل جلي. -

ن ل تقولي هذا يا نجلاء، نحنا أ ختين فلا داعي لشكري، أ طلب من الله أ   -

 تنحلَّ أ موركم كلُّها. 

 !لكَ ن ل تنسي ما أأوصيتك  به -
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 ؟ماذا -

 السجلات ....و موضوع المستشفى  -

 ل لن أ نسى سأوُافيك  بكّ  ال خبار يا نجلاء، ال ن أ نا ذاهبة. -

في أ مان الله يا وفاء قبَّلتها وذهبت، بقيت نجلاء لوحدها مستيقظة كان بالها  -

 :تشوّ ش رأ سها، غدت تحدّث نفسها قائلةو ال س ئلة  مليئا بال فكار، تأ كلها

لى قلبها وينَّشه، هل يا  ؟يا ترى ماذا حدث لخالد بال مس - وبدأ  الشك يتسلَّل اإ

ء يا الله ساعدني ل نَّ  ؟ماذا وأ نا ل أ علم عنه شيئا، أ  و  ؟ترى يوجد شيء سّي 

 من ال مور رأ سي سينفجر من التفكير وك نَّ فوق رأ سي غيمة سوداء كبيرة، الكثير

أ صبحت غير واضحة وما أ صعب أ ن يكون الإنسان داخله مليئا بالشك ول 

عداد كوب من القهوة لعلَّها ترتاح من  يس تطيع أ ن يرسوا على برّ  ال مان، قامت باإ

بجانبه قطعة شكولتة، و الصداع وتروض عواصف قلقها، وضعت فنجان قهوتها 

ا، يطفوا فوقها الك  ا لم كان منظرها مغريا جدًّ غوة، منظرها شهيي، لكنََّّ ثير من الرَّ

تشربها ظلَّت تتأ ملها فقط، في هذه ال نحاء استيقظ خالد كان يحسُّ بالندم 

 الشديد من التَّصرف ال خير الذي بدر منه لكن لم يس تطع أ ن يعبر عن أ سفه.

 :قال بندم

 .صباح الخير -

 :ردَّت عليه

 صباح النور وفقط.
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كثيرا على رغم أ نَّ الصمت كان يسود بينَّما، كل منَّم يريد  ولكنَّ داخلهما كان يتكلم

يوضح ال مور، لكنَّ الصمت خيمَّ عليهما فلم يتحدثا، تناول خالد و أ ن يعتذر لل خر 

القليل من الزيتون وشرب قهوته، راح يرتدي ثيابه على عجل منطلقا اإلى عمله، 

، اس تدار كان يريد معانقتها ل نَّ لديه الكثير من ال شغال، لم يقل أ يَّ شيء لنجلاء

وتقبيل جبينَّا، كان قريبين من بعض ل تفصلهم سوى خطوة واحدة، لكنَّ 

ر أ ن  د فانطلق ذاهبا في طريقه، فتح الباب ثمَّ قرَّ عنادهما كان أ كبر منَّما، تردَّ

يَرج ول يستسلم لمشاعره الجيَّاشة حتََّّ أ صبح خارج المنزل، لقد اعتادت نجلاء 

ة تخلىَّ عن و يوم أ ن يقبّ ل جبينَّا ويوصيها على نفسها لكن قبل ذهابه كلَّ  ل مرَّ ل وَّ

ا ضغطت عليه كثيرا.   عادته تلك، عاتبت نفسها كثيرا ل نَّّ

 :قالت في نفسها بحسرة

َّما كان عليَّ أ لَّ أ ضغط عليه. -  رب

ما لبثت أ ن عادت و أ طعمته فطوره ثمَّ أ وصلته اإلى المدرسة و أ يقظت نجلاء سامي 

َّما ل نَّ خالد بات اإ  ليها رب لى البيت بسرعة، كانت تشعر بالملل فقد بدأ  يتسلَّل اإ

 يتجاهلها كثيرا فقد خلَّف هذا شعورا بشعا داخلها.

******** 

 

في هذا الوقت كانت وفاء متَّجهه اإلى مكتب محمد الذي يعمل معها في نفس  

حتََّّ تسأ له عن من يمسك سجلات المستشفى كاملة، قصدته و المكان فقد كان ه
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َّما اس تطاع مساعدتها لعلىَّ وعسى تجد خيطا يربطها بماضيها،  موضوع نجلاء فلرب

 :دخلت وفاء مكتب محمد مبتسمة

 صباح الخير. -

 ؟هكذا فجأ ة عاش من شافك يا بنت، أ ين اختفيتأ هلا وفاء، زارتنا البركة،  -

َّه العمل فقط  - ن بصراحة جئتك و وم أ مور الحياة أ نت أ درى بها، لكنّي  اليو اإ

 متقصدة أ ن ت ساع دني في موضوع يا محمد.

ساعدتك  لن أ قصّر  بشيء، تأ كدي في هذا.وما ه - مكاني م  ن كان باإ  ؟ اإ

، لكنَّ أ حدهم سلَّمها لدار ( ولدت هنا)زوجة أ خي نجلاء لدي تاريخ ميلاد لفتاة -

لى ال قل ال يتام في نفس يوم ميلادها، وترعرعت هناك، فجئت متأ ملة الحصول ع

ها خص الذي سلَّمها للميتم ومن ه وأ   ؟من تكون أ مُّ رت مؤخرا أ ن و ؟الشَّ هي قرَّ

ذ كان  ؟تبحث عن عائلتها من تكون جلات اإ أ ريد منك أ ن تبحث لي في السّ 

فهل تس تطيع  ؟يوجد أ حد مطابق لنفس تاريخ الميلاد هذا الذي ولدت فيه الفتاة

 أ م أ عود أ دراجي. ؟مساعدتي

ا، يأ كلها الغبار، من سوف أ حاول  - ساعدتك  لكن توجد سجلات قديمة جدًّ م 

 س نين لم تفتح، لن أ تمكن من البحث داخلها بسهولة.

ل يوجد لديها مشكلة في عامل الوقت، المهم أ ن تجد عائلتها سوف أ كون ممتنة  -

لى عائلتها. ن وجدت التاريخ، لكي نتوصل لشيء يقودنا اإ  لك اإ

نة هنا، لكن كما قلل تخافي أ غلب سجلات الم - ت لَك  سأ حتاج اإلى ولودين مدوَّ

 وقت طويل ربما يطول ال مر اإلى شَهرْ.
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ذا وجدت أ يَّ شيء، أ   - ذا احتجت لمساعدة  ورقمي عندك اتصل بي يا محمد اإ اإ

ليك في أ وقات فراغي   أ ساعدك. و بهذا الخصوص، سوف أ تي اإ

 ا.فكرة جيدة عندما أ بدأ  البحث سوف أُخبرك  لكي نبحث مَع   -

ا تكلمت مع محمد الذي يمسك سجلات المشفى  اتصلت وفاء بنجلاء كي تخبرها أ نَّّ

 الذي تعمل به.

  :قالت نجلاء بسرور

 شكرا حبيبتي لقد أ سعدتني. -

ول قليلا.و أ تأ مل أ ن يجد شيئا، لكنَّ السجلات كثيرة  - يط   أ ظنُّ أ نَّ الموضوع س َ

َّة مشكلة، ال هم أ ن يبلّ غك أأ  - ا مفرحة.ليست لديَّ أ ي  خبار 

ذا ما وجد شيئا  - هناك مستشفيات كثيرة في مدينتنا على ال قل يوجد خمسة، اإ

 هنا س يخبرني.

ل على شيء.  -  أ كيد يا وفاء لن أ ترك هذا الموضوع حتََّّ أأحص 

  ؟نسيت أ ن أأسأ لك  على خالد، ماذا قال لَك   -

 ؟خالد ل يكلمني من أ مس، ل أ عرف ما السبب -

، أ نا أ عرف ل تنزعجي يا -  نجلاء غضب الرجال هكذا، س يأ تي بنفسه ويعتذر لَك 

 أ خي جيّ دا.

 سأ نتظره لكي يتكلم معي.  -

 ؟ماذا سوف تفعلين اليوم يا نجلاء -
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 ؟الله أ شعر بكثير من الملل، ل أ عرف لماذا أ صبحت أ فكر في أ ن أ رجع للرسمو -

سابق عهدي من ال ن أ ريد أ ن أ عود اإلى و أ نت تعلمين لقد تركته من س نوات 

 جديد.

َّه ل يحب الرسم فه - يتعبك  ولكنّي  أ خاف أ نَّ خالد لن يوافق فأ نت تعرفين أ ن

 أ يضا يشَغلك  عن أ مور البيت.و 

أ نا أ مل ل يوجد شيء أ فعله أ ظلُّ لوحدي طوال اليوم، حتََّّ خالد وسامي ل  -

، فماذا عَسان  أأفعلْ  لَّ مَساء   ؟يأ تيان اإ

 تتعبي نفَسك  يا نجلاء، سوف نتكلم لَحق ا. أ وك حبيبتي، لكن ل -

لامة.  -  أ كيد سنتكلم، أأراك  لحقا مع السَّ

ات الرسم،  أ غلقت نجلاء الهاتف وراحت تغير ملابسها حتََّّ تذهب لشراء معدَّ

سم كان يعني كلَّ حياتها  هي ل تس توعب كيف انقطعت ولكي تبدأ  من جديد فالرَّ

ابقة ا ارتدت ملابسها و نت مبدعة كا ؟عنه طول الفترة السَّ انطلقت و موهوبة جدًّ

 متَّجهة اإلى المحل لقتناء ما تريد.

******** 

 

 وصلت نجلاء لمحلّ  قريب منَّا حتََّّ تقتني ما ينقصها.

 صباح الخير. -

 أ هلا س يدتي.  -
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ريشات بأ رقام قد و جودة عاليَّة  وأ وراق بيضاء ذو أ ريد معدات الرسم ولوحات  -

 الورقة هذه.بينتها لك على 

 ؟كم تريدين من لوحة -

 س تة ريشات للرسم، أ قلام رصاص، أ لوان شمعية، هذا فقط.و أ ريد لوحتين  -

 ؟هل لديك  طَلب  أ خر -

رسالهم لي اإلى هذا العنوان ل نني ل أ قدر على أ خذهم  - مكانك اإ ل، لكن هل باإ

  ؟معي ال ن

- . نوانك  ، سوف تصلك بعد ساعة على ع   أأمرك 

ا سوف تعود و م، دَفعتْ ثمنَّ لى البيت، كانت سعيدة ل نَّّ عادت أ دراجها راجعة اإ

ا اقتنت كلَّ ما كان ينقصها، لكنَّ خالد س بق  أ ن عارض هذا و لممارسة هويتها، وأ نَّّ

ة لرأ يه أ بدا لرأ يه ربما كانت تقصد عناده، لكن  ال مر، لهذا لم تهتم نجلاء هذه المرَّ

ليه، تظلُّ هكذا حتََّّ يسدل اللَّيل غطاؤه رغم كّل  ما حصل بينَّما كانت تش تاق  اإ

بعدها تعود أ دراجها بفشل في هذه المعركة، معركة الاشتياق، حتََّّ خالد كان و 

يبحر في نفس ال فكار بعيدا، لكن لم يحرّ ك ساكنا جالسا على مكتبه يفكر تارة 

تماما ل بالوفد وتارة أُخْرى بنجلاء التي جرحها أ مس بكلامه وتجهلها، أ صبح حائرا 

 ؟ل كَيْف يتصرَّفويعرف ماذا يفعل 

فلاسه  ذا لم يجد شريكا سوف يعلن اإ ل يس تطيع أ ن ووضع الشركة يزداد سوءا اإ

ه ول نجلاء، أ خذ مفاتيح الس يارة وخرج قائلا لميساء  :يشارك همومه مع أ حد ل أ مَّ
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لي أ يَّ اتصال أ خر  -  الغد، رأ سي أ جلي مواعيد اليوم المتبقيَّة كلَّها اإلىو ل تحوّ 

كيز بالعمل.  يع فيه الترَّ  يؤلمني ولسَت  بمزاج أأس تط 

 :قالت له

 حاضر يا س يدي. -

ميساء كانت حزينة على حاله فهيي لم تعهده هكذا، انقلب حاله فجأ ة وبدون سابق 

نذار، المشاكل تحاصره من كّل  جهة ماذا حلَّ به هل هي عين حاسدة أ م هذه  ؟اإ

 ؟ن جيّ دة ويوم عكس ذلكهي حياة ال عمال يوم تكو

لى البيت كي يرتاح قليلا، مرَّ على المدرسة حتََّّ يجلب و ترك مكتب خالد   ه اإ اتجَّ

سامي ويعودا معا، وصلا البيت، كانت نجلاء قد جهزت الطعام لهما، فتح الباب 

ه وذهب اإلى غرفته. ل قبَّل خدَّ أ مّ   ودخل سامي أ وَّ

  :دخل بعده خالد قائلا

 مساء الخير. -

 أ هلا بك. -

فقط كلمتين ل أ كثر وك ن جدار من الصمت حال بينَّما، دخل اإلى غرفته أ خذ 

 لحق بهم اإلى طاولة العشاء.و حمَّاما 

مت، أ صوات المعالق تصطدم بال طباق فتحدث ضجَّة  لكن المكان خيمَّ عليه الصَّ

 حبيبته هكذاو غريبة، يفصل بينَّما كرسي سامي فقط، أ يحول السكوت بين المرء 

)وك ن سَابة كبيرة ممطرة ومغيمة تجول فوق  ؟ويبني داخله جدار من الكبرياء
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مس، بدأ  خالد يعتاد على الوضع الجديد  ل يأ به ورأ سهما فتحجب عنَّما ضوء الشَّ

ليه نجلاء في سكون  ثه بينَّا ولتصرفاته الباردة(، نظرت اإ  :بين نفسهاو هي تحدّ 

بكَ يا خالد كان خلاصي، جاء بعد الفر  - ح بنكبتين، شيء ما عالق في حنجرتي ح 

َّه كثيرا من الكلام العالق في حنجرتي  هذا المساء يا حبيبي ليتك تشعر ليت، ك ن

موع التي تحكي  لَّ بقطرات من الدُّ ة، ل أ س تطيع الافصاح عن مشاعري اإ كغصَّ

 وجعي، حزني، فقدي وحكايتي. 

ن التفكير ل أ جد معبرا فراغ كبير داخلي يجتاحني حيرة تحتويني وك نني هرمت م

ليك، أ حتاج اإلى صوتك، وحده يشفي غليل قلبي  ليك، أ حتاج اإ م و يقودوني اإ يرمّ 

أ نتَْ معي تحت و حطامي، أ ريد لملمة ش تاتي أ ريد أ ن أ خبرك بأ نني أ فتقدك حتَّ 

سقف واحد لكن شعور الأمان  اختفى، اختفى من داخلي وك ن اليدين التي 

 دي قد كسرها الجفاء.تعودت أ ن تعانقا روحي قبل جس

لى النوم  لى أ شغال فسامي توجه اإ ا اإ لى غرفة ثانية و تركل الكُّ المائدة متوجّه  خالد اإ

ر أ ن ينفصل عنَّا حتََّّ في الغرفة، لم تعهد منه نجلاء  منعزل عن نجلاء فقد قرَّ

تكبر بينَّما، هل المشاكل تغير و تصرفا كهذا منذ زواجهما، لقد بدأ ت الفجوة تكبر 

في هذه اللَّيلة حضنت نجلاء صمتها  ؟ان أ م أ نَّ للجفاء وللكبرياء دور في هذاالإنس

دته لكن عصى عليها النومو  ت باليتم الحقيقي ال ن، فلا أ هل ول زوج، و  توسَّ أ حسَّ

 كانت تحمل فوق كتفيها جبال ثقيلة من الهموم.

أ عمق بكثير كلام معه فها و ظلَّت تفكر بَّالد ففي عينيه حزن يش به حزنّا ل بل 

هما قد انفصلا حتََّّ أ صبح كلُّ واحد منَّما بغرفة حتََّّ سامي بدأ  يحسُّ بأ ن ثمة 
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هي تفكر أ نَّ هناك سببا  ؟سوف يظلاَّن هكذا هناك خطب ما، لكن اإلى متَّ

خائف من افلاس الشركة  غارق بالتفكير في عمله ومشاكله ووراء هذا التغيرُّ وه

ه حتَّ أ هله يملكون أ سهما فيها، كان يحتاج ل ن تكون فهيي ليست ملكه وحد

 نجلاء بجانبه حتََّّ تسانده.

رت أ ن تبدأ  برسم بعض و جافى النوم عيون نجلاء فقامت من سريرها  قرَّ

الخطوط، في الساَّبق كانت ترسم طوال الوقت ولكن بعد زواجها من خالد طلب 

َّه كان و منَّا أ ن تتوقف  ن يأ خذ كلَّ وقتها وجدها، أ خرجت أ لَّ تكمل مهنة الرسم ل 

تها لتقتل الملل  اعات رسمت و عدَّ الفراغ قضت ليلتها هناك دون أ ن تشعر بالسَّ

ليه حالتها الضنكة التي كانت تعايشها، أ خيرا  وجوها حزينة تعبر عن ما أ لت اإ

مس  أ كملت لوحتين كانتا بغاية الروعة أ بدعت في رسمهما، عندما بزغ ضوء الشَّ

جديد، تركت الريشة والقلم وذهبت لكي تعد الفطور لسامي والقهوة معلنا عن يوم 

 لخالد.

ادسة صباحا كان الج اعة السَّ ا،  واستيقظ خالد كعادته باكرا على السَّ جميلا جدًّ

ماء، كان هذا شهر أ ذار من أ جمل ال شهر التي  مليئا بسحب خفيفة تزيّ ن زرقة السَّ

 بهجته.و تس بق فصل الربيع 

 :يقل شيئا كعادته سوى دخل المطبخ لم

 صباح الخير .... -

ا هي فردَّت عليه نفس التحية  مت بعد ذلكو أ مَّ  :التزمت الصَّ

 صباح النور .... -
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غسل وجهه وجلس كي يتناول فطوره بسرعة حتََّّ يلحق في الوقت فلديه أ عمال 

تراكمة  فوق مكتبه، شرب قهوته فهيي أ ساس ية بالنس بة له، كي يكتمل يومه،  م 

ا تهدئ ال عصاب وخرج بصمت لم يقل شيئا، أ ما فالق  هوة تش به المورفين ل نَّّ

نجلاء ذهبت لكي تنام قليلا وترتاح ل ن جفنيها لم تغفوا أ بدا، نامت من تعبها 

ثرها من نومها، )رأ ت  ساعتين لكن ل زالت الكوابيس تلاحقها فاستيقظت على اإ

ها اإلى  ا عادت اإلى طفولتها تجلس في حضن أ مّ  أ ن أ تى شخص ملثم وخطفها أ نَّّ

ة لكن ما لبثت أ ن ابتعدت عنَّا  ة وفبدأ ت تبكي وتصرخ بقوَّ لم تعد تراها( فزَّت بقوَّ

موع تبلّ ل وسادتها وك نَّ ما رأ ته حقيقة و  ليس حلما، أ خذت حمَّاما حتََّّ تخفف و الدُّ

 من توترها.

أ ن تعود بَّبر اتصل محمد بوفاء لكي يبدأ  البحث معا في الملفات، لقد كانت تتأ مل 

ليها ال مل. َّما يعود اإ  مفرح لنجلاء رب

 مرحبا محمد. -

 أ كون قد أ يقْظتك  عندما اتصلت بك صباحا. أ لأ تمنّ  ؟أ هلا وفاء كيف حاَلك   -

ابعة كلَّ يوم وعندما اتصلت بي كنت أ تناول  - ل فموعد استيقاظي أ نا على السَّ

 الإفطار.

 .لست بكسولةو عادة جميلة، أ نتْ  نش يطة  -

 :حنت رأ سها قائلةو ضحكت بَّجل 

 نعم الك يقول لي هذا.  -
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ل ملف أ نتْ  ابحثي هنا  - أ نا سأ بحث هنا لكي و هيَّا بنا، اجلسي لكي نبدأ  بأ وَّ

ة.   نتساعد وننَّيه في أ قصر مدَّ

 أ وك أ نا جاهزة دعنا نبدأ  ال ن.  -

 يلا، بسرعة. -

******** 

 

م ناظريها خبر مهمٌّ على شريط ال خبار كانت نجلاء تشاهد التلفاز حتََّّ مرَّ أ ما

علان لمعرض رسم سيتمُّ افتتاح أ بوابه قريبا  مكانه و )اإ أ يُّ شخص يمتلك الموهبة باإ

المشاركة بعرض بعض رسوماته وسيزور المعرض شخصيات كثيرة( سجَّلت رقمهم 

دة، فكيف لها أ ن تخطوا هذه  بسرعة حتََّّ تتصل بهم، لكن في داخلها كانت متردَّ

مكانه سؤاله عن  ؟طوة دون علم خالدالخ ت ال مور بينَّم حتََّّ لم يعد باإ هل تغيرَّ

موافقته قبل أ ن تبادر بفعل أ يّ  شيء، بعد طول تفكير اس تجمعت نفسها 

او   :ضغطت على أ رقام الهاتف منتظرة ردًّ

 مرحبا.  وأ ل -

 أ هلا س يدتي. -

 ؟هل هذا مركز المواهب للرسم والفنون -

 طبعا، تفضلي. -

 هلا أُس تاذْ، معك الس يّ دة نجلاء.أ   -

 ؟تفضلي، هل من خدمة -
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أ نا أ رسم لوحات منذ س نوات وتركت الرسم في أ خر فترة، لكن لي أ س بوع منذ  -

علانكم وتشجعت بيني وبين نفسي لكي أ تصل و عودتي له  قد رأ يت اليوم صباحا اإ

 ؟بكم، فهل يمكنني أ ن أ شارك بالمعرض، علما أ نني متأ خرة

مْكا - امين وليس ل شخاص معيَّنة أ كيد باإ ن ك المشاركة فهذا المعرض متاح لجيع الرسَّ

 :قالت له بلطفو فقط، انتابتها شعور بالفرح 

 ؟أ غلقت سماعة الهاتف بعدهاو شكرا لك س يدي  -

َّت أ خر اللَّمسات لتلك  ة ساعات كانت قد أ تم راحت ترسم وترسم، بعد عدَّ

كانت اللوّحتين تبدوان و وشغفها في رسمهما اللَّوحتين الحزينتين وضعت كلَّ طاقتها 

ا انقطعت عن هوايتها المحببة لقلبها فقد  وعة، ندمت أ شدَّ الندم ل نَّّ في غاية الرَّ

ة بين أ حلامها وبين  كانت موهوبة منذ صغرها فبعد أ ن تزوجت خالد كانت مخيرَّ

ا حبه عائلتها، واختارت عائلتها، منذ تزوجت نجلاء وهبت كلَّ شيء لبيتها

ها الصغير وتحافظ عليها لكن و وحنانّا، ضحَّت بأ حلامها  أ مانيها لكي تبني عشَّ

لى الرسم  ن هي و أ حلامها دفنت ورجعت من جديد اإ ستشارك في المعرض اإ

د، لكن هل رياح التغير أ حدثت كلَّ هذا أ م  ؟اس تطاعت اللَّحاق في الوقت المحدَّ

. د موسم خريف وسوف يمَضِ  َّه مجرَّ  أ ن

******** 

 

يميلات اإ كان خالد يبحث عن حلّ  مع ميساء فكُّ واحد منَّما يفكر ويبحث بين 

من  وتنقضهمبعض الشركات، عن شركة جديدة يمكن أ ن تقبل بالشراكة معهم 
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ا ميساء كانت محتارة تريد لخالد أ ن الديون والإ  ليه الشركة، أ مَّ فلاس الذي تؤول اإ

ا  بدأ  يحسُّ  وعره باهتمامها ناحيته، هتريد أ ن تشو يكون بَّير فقط، قلبها طيب جدًّ

تذكر أ نَّ كلام نجلاء و من نظراتها أ نَّ مشاعرها نحوه ليس مشاعر سكرتيرة فقط 

حساسها كان بمحله ولكن من منَّا يكره الاهتمام خصوصا أ نَّ نجلاء و صحيح  اإ

تركت فراغا في حياته، لكن هذا لم يكن مبررا للخيانة فالخيانة و ابتعدت عنه 

د في أ بسط ال مور، فالشعور ليست علا قة بل هي شعور ونظرة الخيانة تتجسَّ

 أ بشع ال خطاء.و كان بريئا لكنَّ مع الوقت سيتحول ل كبر ال ثام ولو حتََّّ 

ق في ملامح ميساء  َّه كان يحدّ  ة على و فجأ ة انتبه على نفسه أ ن ل مرَّ يتطلَّع عليها ل وَّ

ا كانت علاقة رب عمل لسكرتيرة غير عادته، كان يلمح كلَّ تفاصيلها، علاقته به

فقط، لكن نظرته اليوم لم تكن نظرة مدير لسكرتيرة وهي أ يضا كانت علاقتها 

ة عندما حذرها بأ ن ل تتصل به في البيت،  محدودة معه خاصة بعد أ خر مرَّ

مختلفة عمَّا و أ صبحت تعامله رسميا، لكن في هذه اللَّحظة كانت النظرات غريبة 

لمح و عابثة عابرة بل كان متقصدا هذا، لولهة تذكر نجلاء  لم تكن نظرات س بق،

 ذهل ممَّا أ قدم عليه.و في تلك اللَّحظة أ فاق من شروده وطيفها فعاتب نفسه 

اعتبر نظرته و يتناسى الموقف و نكبته حاول أ ن يرتب نفسه و أ فاق من صدمته 

ل يرحم أ بدا لم يفعل أ يَّ شيء فالمجتمع وكانت نظرة  ولو تعتبر خيانة حتََّّ و غلطة 

لى البيت، قائلة له ا ميساء فاس تأ ذنت منه لكي ترجع اإ ة من أ مر كهذا، أ مَّ  :خاصَّ

 أ ريد أ ن أ رتاح.و أ شعر بقليل من التعب  تأ ذنك يا أ س تاذ خالد، أ نا متعبة،أ س   -

  ؟ماذا بك -
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َّما أ نا مجهدة  - ل شيء يا أ س تاذ خالد، لكن هذه الفترة صرت أ عمل بدون راحة، رب

 ببْ.لهذا السَ 

أ نا أ سف يا ميساء، فأ حيانا أُحملك  فوق طَاقتك  لكن أ حيانا يحدث هذا بدون  -

رادتي نة أ بدا وكلُّ يوم هكذا دواليك، ما أ ن أألبْث  ؟اإ فهذه الفترة بحياتي ليست متزَّ

 أ تخلص من مشكلة حتََّّ تولد مشكلة جديدة.و 

 كي يجد حلا للموضوع،ل تقلق ول تعتذر منّي  أ س تاذ خالد، الكُّ يعمل جهده ل -

قني.  سوف ينقضِ كلُّ هذا صدّ 

 ؟السؤال الصعب وسوف ينقضِ، لكن متَّ هذا ه -

******** 

 

َّه اقترف و انقضى اليوم  ة أ حسَّ أ ن لى بيته كعادته مساء، لكن هذه المرَّ عاد خالد اإ

ق فيها،  ذنبا بحقّ  نجلاء فهيي ل تس تحق منه هذه المعاملة، لمحته نجلاء شاردا يحدّ 

 :كان يحادث نفسه قائلا

نّي  أ خاف أ ن أ قترب منْك  يا نجلاء، أ تذكر قبل س نوات عندما رأ يتك، قلت  - اإ

ل اإطلالة لك،  بداخلي هذه المرأ ة س تكون حبيبتي، حبست أ نفاسي في أ وَّ

أ سرتني، عشقتك، بالغتي في قتلي بنظراتك البريئة، عينيك يجتمع فيهما حزن العالم 

، أ ن أ رى عَينيك  اللَّتان أ حببت وهما غارقتان في الوجع،  أ جمع، أ خاف أ ن أأكسرك 

، كانت مشاعره مختلطة اليوم كثيرا و أ خاف أ ن يأ تي يوم  أ كون سبب ب كائك 
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ا هي فطالعته بنظرة اشتياق كان تودُّ ل يعانقها وتعانقه ويرويان  وومشوشة، أ مَّ

 :لبعضهما قصة اشتياقهما، يقول في داخله

 ؟يا ليتليتها تسأ لني ما بي،  -

 ؟ليته يسأ لني عن أ حوالي، يا ليت -

المشاكل تخنقني من و ليتها تشعر بما أ مرُّ في هذه الفترة فالوحدة تطوّ قني من جهة  -

 جهة أ خرى.

ا منَّما يتشجعَّ ويبادر الثاني بالصلح  كان يتبادلن الكلام داخلهما لعلَّ وَاحد 

ون  أ يّ  جدوى.و  الاعتذار، لكن من د 

، تش تاق ل ن تخبر  ليها دون أ ن يملَّ ه بتفاصيل يومها الصغيرة التي كان سابقا يس تمع اإ

ا ه ة في هذه الظروف التي يمرُّ بها، يحتاجها  وأ مَّ فيش تاق لها لمساندتها له خاصَّ

ا، يش تاق ل ن يضع رأ سه على صدرها، كان بالنس بة له هي ال مان الوحيد له،  جدًّ

ا لكنَّ الفجوة بينَّما كان عبارة عن روح واحدة في جسدين، خلافهما  كان تافها جدًّ

خلافهما  ؟بدأ ت تأ خذ منحى أ خر، هل العناد يفعل كلَّ هذاو كبرت مع الوقت 

 أ دَّى بهما اإلى مقاطعة بعض.

ثت نفسهاو تنَّدت نجلاء   :حدَّ

ن  الحنين أ نا كالعادة  - .و قاَس  أ نتَْ و يمَل   طريق وصالنا بعَيد 

لى الو  ل محطة، عند رؤية عيني خالد، رجعت نجلاء بشريط ذكرياتها اإ راء، عند أ وَّ

ل لقاء بينَّما، كان المكان عبارة عن حديقة من ورود تتكلَّل بال زهار،  عند أ وَّ

ماء وتصنع مشهدا طاغيا ببهجته  الريحان، المسك وال ضواء، تختلط ال رض مع السَّ
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 حتَّ يضيع الجيع وتطغى على الكون سعادة عامرة، ذلك الشعور الذي ل يفارقني

كلَّما رأ يت نظراتك أ حببتك أ كثر، كان كلاهما ينظر لل خر فقط دون قول  ال ن،

أ يّ  شيء، ينظران لبعضهما البعض بنظرات متناقضة فمن ناحية نجلاء كانت 

ا خالد فقد كان تائها.   نظرات اعجاب، أ مَّ

صدم كيف و سرعان ما وقعت عينه على لوحات الرسم، فزع، دهش، تفاجأ ، بل 

ة فعله ؟أ ن تعود للرسم لنجلاء  :نطق بدون أ ن يتدارك ردَّ

  ؟هل ع دت  للرسم ؟ما هذا يا نجلاء -

 ؟لم تعد تدري ماذا تجيبهوارتبكت هي 

 :فصرخ بصوت عالي

 ذعرت أ كثر وكانت ترتجف كعصفور صغير. ؟ما هذا الذي أ راه -

  :هي تتلعثموقالت 

 هذه لوحات للرسم. -

ا لوحات رسم ولكن منذ متَّ و أ نا لست بأ عمى أ س تطيع أ ن أ رى  - أ نتْ  و أ ميز أ نَّّ

 ؟ترسمين

لى الرسم  ؟بل ال صح متَّ ع دت  اإ

ا ل يوجد شيء مهم أ قوم به، ليس لديَّ ما  - من الملل، حياتي أ صبحت مملة جدًّ

ا، أ نت  أ نشغل به فقررت أ ن أ عود للرسم كما في السابق فالرسم يسليني جدًّ

 ه فراغ.بالعمل وسامي بالمدرسة ووَقتي  كلُّ 
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تعَبت  من كّل  حَياتك  لم أأعهدك  تش تكين من هذا، ماذا  وغريبة، حتَّ ول -

 ؟حصل لَك  

ت  ة في حياتها في وجهه دون أ ن تشعر بهذا، صرخت صرخة عبرَّ ل مرَّ صرخت ل وَّ

ا بصرختها هذه تعلن تمردها على من حولها، على  عما ال جها وما يقبع في قلبها وك نَّّ يَ 

ا نفسها، على صَم   على كّل  شَيءْ.و ته 

 :ثمَّ استرسلت قائلة

أ نا أ يضا بشر يمكنني أ ن أ عبّر  عمَّ في داخلي   ؟اسأ ل نفسك ؟ماذا حصل لي -

أ عيش مثلي مثل غيري، أ نا أ حس بالضجر، أ حس بالملل، بتُّ أ كره حياتي كلها، و 

ذا لم أ شغل نفسي بشيء ما سوف يقتلني التفكير  ة الضغط عليَّ و اإ ، أ ختنق من شدَّ

أ نتَْ أ ناني  ؟الفراغ، أ تعلمو موضوع أ هلي، من جهة أ خرى الملل و أ نتَْ من جهة 

، منذ ذلك  َ ة أ رى هذا الطبع فيك، أ نتَْ تغيرت ولم تعد تشعر بي  ل مرَّ ا، ل وَّ جدًّ

ن ك نْت بَّير أ م ل ، اإ أ نتَْ لم  ؟اليوم لم تحادثني وحتََّّ لم تكلّ ف نفسك السؤال عنّي 

فته، لم تعد ذلك الشخص الذي يحسُّ بي قبل أ ن اقول تعد خالد نفسك الذي عر 

نّي  أ موت ببطء، كلَّ يوم تراودني نفس  أ نّي  متعبة وغير قادرة على الكلام اإ

ء يكبر بداخلي، يوما س يبتلعني معه.  الكوابيس ونفس الشعور السّي 

 ؟ل تدرين ماذا يَجْري معيوأ نتْ  ل تعرفين شيئا يا نجلاء، تقومين بلومي فقط  -

ذا أ خبرني أ تركني أ شعر بالطمأ نينة، بات الشك داخلي كبيرا، كل يوم أ سأ ل  - اإ

 ؟ماذا فعلت أ نا حتََّّ أ صبت بالجفاء ناحيتي ؟نفسي ما الذي غيرك تجاهي
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َّك كنت تنتظر حجة في تلك اللَّيلة لكي تغضب عليَّ من  ؟أ يُّ لعنة أ صابتنا وك ن

 دون أ يّ  سبب.

، أ نتْ  تذهبين عندي مشاكل بالعمل ل يوجد  - شيء من الذي في رَأ سك 

 بمخَيلتك  بعيدا.

بكّ  ما يَصك، أ ليست و كانت لديك مشاكل فقد كنت تشاركني فيها  وحتَّ ل -

لم يكن ليمر يوم واحد دون أ ن تخبرني بكّ  ما في  ؟هذه عادتنا منذ س نوات

ا ال ن فقد وضعت مسافة كبيرة بيننا أ صبحت مع الوقت تتحول اإ  لى قلبك، أ مَّ

ني  يعزلني عنك، ما أ شعر به لم تلبث أ ن تنَّيي جملتها فبدأ ت بالبكاء و جفاء يصدُّ

 كانت كلُّ كلمة نابعة من قلبها.

ا  ا ولكنه لم يفعل شيئا وضعت يدها على قلَبه   :أ شارت قائلةو تأ ثر خالد بكلامها جدًّ

ا، سكت ونظر اإلى ال رض متفاديا أ ن يرى  -  لم عيونّا،هذا يؤلمني، يؤلمني جدًّ

ا لم تكن تريد سوى أ ن يحسَّ  ويكن يملك جوابا أ   أ يَّ كلمات يواس يها بها، لكنََّّ

بأ لمها، بما تشعر ال ن سكوته أ وجعها وجعلها تتأ لم أ كثر، بروده وعدم جوابه لها على 

 تركها وحيدة.و أ س ئلتها 

 ك ن شيئا لمو يعقّ ب على كلامها ومضى  وقام متوجها الى غرفته لم يقل أ يَّ شيء أ   

 يكن.

ا لدرجة لم  بكت مرارة الموقف، بكت حبها، حتَّ جفَّت دموعها كانت وحيدة جدًّ

ا تراجعت في أ خر لحظة فهيي ل تريد  يَطر لها أ حد تتصل به سوى وفاء، لكنََّّ

ذ السهر  ازعاجها بهذا الوقت المتأ خر من اللَّيل خافت أ ن تكون نائمة فهيي ل تحبّ 
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قت رجليها بيديها  ة بعينيها، عاد بسبب عملها طوَّ وظلَّت تفكر والدنيا مسودَّ

اس، كلُّ حزن العالم و يراودها الشعور القاسي بالوحدة  َّه عزف على الوتر الحسَّ ن ك 

اجتمع في عينيها الجيلتين النائمتين تلك العينين التي حلف خالد يمينا أ لَّ يبكيهما 

ل شجار خلف بوعده، فتح جرحا عميقا  داخلها لن يندمل طوال عمره ولكن في أ وَّ

أ بدا أ صبح كلُّ شيء باهتا رماديا، في عينيها كسر عميق لكن كان يجب عليها أ ن 

تس تجمع نفسها وتكمل رسوماتها فبعد يومين سوف تسلّم  لوحاتها ل نَّ موعد 

المعرض قريب بعد  ثلاث أ يام، المشكلة أ نَّ خالد لم يكن على دراية بأ مر المعرض، 

د وفه ذا علم أ نَّ نجلاء سوف  اس تاء وغضب لمجرَّ أ ن لمح لوحات الرسم، كيف اإ

كانت تريده أ ن يشارك أ حلامها أ ن يفرح لإنجازاتها  ؟تشارك بمعرض كبير بلوحاتها

 وفه ؟يتقاسم معها حزنّا، لطالما كان يفعل هذا دائما معها ولكن ما جدوى الكلامو 

يفهمها لكنّْ أ خطأ ت قد تغير تماما، كانت تحلم أ ن يرافقها للمعرض، كانت تتأ مل أ ن 

ا.  بظنَّّ 

******** 

 

انقضت تلك الليلة التعيسة بالنس بة لنجلاء، كانت ليلة متعبة جدا كانت ليلة 

ممطرة بال حزان، مليئة بالخيبات بعدم مبالة خالد، من فرط تعبها لم تس تطع أ ن 

لى المدرسة، فعندما استيقظت كان الوقت قد تأ خر  توقظ ابنَّا حتََّّ يذهب اإ

ا كيز، جدًّ ، اتجهت لتعد القهوة كان رأ سها يؤلمها لعلَّ القهوة تساعدها على الترَّ

ذهبت لتتفقد خالد لكنَّه لم يكن موجودا في غرفته حتََّّ أ نَّ سريره كان مرتبا ما 
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ة في حياته يتصرف هكذا، ل نَّ ليس لديه  ل مرَّ َّه لم ينم في بيته كانت أ وَّ يعني أ ن

ليه ليس له أ يُّ  س وقته للعمل صديق يذهب اإ نسي و أ حد حتََّّ يشكي فقد كرَّ

تكوين صداقات، تحمل المسؤولية منذ نعومة أ ظافره، شجارهما انعكس بتجاه 

 خاطئ بدأ  يأ خذ منحى مائل ويَرج عن مساره أ حيانا فقد تجري المياه باتجاه أ خر.

******* 

 

ت على محمد، سأ لت عل  يه وفي هذه اللَّحظات وصلت وفاء اإلى المستشفى ومرَّ

كان غير متواجد بمكتبه هوا بالعادة يأ تي مبكرا لكن اليوم تأ خر، أ وصت السكرتيرة 

 :قائلة

 عندما يأ تي محمد أ خبريني. -

 حاضر يا أ نسة وفاء. -

 اتصلت وفاء بَّالد لكي تطمئنَّ عليه. 

َ يا أ خي -  ؟أ لو، كيف حالك 

 ؟أ هلا وفاء لست بَّير فلا تسأ ليني عن حالي، أ نتْ  كيف حَالك   -

ليك كثيرا فلم أ رك منذ وقت طويل، كيف حال نجلاء -  ؟أ نا بَّير مش تاقة اإ

 !نجلاء ها -

حباط  :ثمَّ قال باإ

سم فقط لتعاندني.  -  لقد عاَدتْ اإلى مزاولة الرَّ

ليه ل نَّّ  - لَّ!ل، ل تقل هذا يا خالد نجلاء عادت اإ   ا تشعر بالملل والفراغ ليس اإ
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  ؟خي المتفهمأ ين أ   ؟هذا ليس كلامك، ماذا حصل لك

 ل تدافعي عنَّا يا وفاء. -

لما أ صبحت  ؟أ نا ل أ دافع عنَّا لكنَّك تغيرت كثيرا ناحيتها، ماذا حصلك لك -

ك ؟هكذا   ؟أ نت أ خي الحنون المتفهم، ما الذي غيرَّ

د التصرف بشك يثير عصبيتي  - ، رأ يت بنفسك ذلك و لم أ تغير لكنَّا تتعمَّ غضَبي 

 تفتعل المشاكل.و تصرخ  اليوم من مشكلة صغيرة صارت

ذلك الموقف ل يس تحقُّ كلَّ و هي كانت قلقة ل أ كثر، أ نا كنت معكما يا خالد  -

هذا الزعل، يجب أ ن تتصالحا ول تتركا شيئا بس يطا كهذا يأ ثر عليكما وعلى حياتكما 

أ تباهى بكما، لم و وعلى سامي الذي سوف يضيع لطالما كنت أ فخر أ مام الناس بحبكما 

لَّ بعدما رأ يت بأ مّ  عيني حبكم وخوفكم على بعض، أ نتَْ أ كن أ صدّ   ق بالحب اإ

ليك  ونجلاء قطعة روح واحدة، أ رجوك ل تتركها في هذه الحالة أ بدا، هي تحتاج اإ

 كذلك أ نتَْ أ يضا، ل يمكنكما العيش بدون بعضكما البعض.و 

ث اإلى وفاء ل    نّا سأ لت في هذه اللَّحظة أ طلَّ محمد برأ سه، كان يريد أ ن يتحدَّ

عندما سمعها تتحدث في الهاتف انتظر عند الباب لكي تكمل حديثها و عنه اليوم 

ليها وهي تتحدث نظرات اعجاب، من أ سلوبها  فلم يشأ  مقاطعتها كان ينظر اإ

ا تتصرف بعقلانية كان عمرها أ كبر منَّا  وكلامها وكلَّ شيء، وفاء فتاة عاقلة جدًّ

ليها مخ ها أ ن تكمل محادثتها رأ ته فابتسمت هي، رفع يده اإ ياَّ َّه ينتظرها.و برا اإ  أ ن

في نجلاء، وخالد فكّ ر بكلامي في هدوء، ل تتسرع في أ يّ  شيء، فكّ ر في سامي  -

ابق، أ نتَْ بالنس بة لها خيط  كن معها ساندها دعها تشعر بال مان معك مثل السَّ
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الخيط  تدع هذا النجاة الوحيد الذي تتمسك فيه، فنجلاء ليس لديها أ حد، ل

 ينقطع لكي تصبح هي بدون أ يّ  س ند. 

ليها. -  حس نا، في المساء سأ تحدث اإ

ة فلم يجب، خالد أ ين شردت حبيبي خالد -  ؟تسمعني خالد نادته مرات عدَّ

 ؟ماذا هناك يا وفاء -

  ؟ماذا بك - 

ل شيء سأ ذهب لديَّ عمل ال ن، نتحدث لحقا، لم يعر المكالمة أ همية وقطع  -

 التصال. 

ا عمَّا عهدته وك نَّ المتحدث ليس بأ خي، أ لقت نظرة  - َّه مختلفا جدًّ ن ذ به قطع و اإ اإ

 :التصال، خجلت من نفسها وقالت وهي تتلعثم

أ نَّ الش بكة ضعيفة عنده، كانت تريد أ ن تبرر ما حصل  وربما فصل الخطُّ معه أ   -

ا ه رجا راحت فقد خجل من الموقف أ حسَّ أ نَّ وجوده سبب لها ح وأ مام محمد، أ مَّ

ليه قائلة  :تنظر اإ

 أ سفة أ طلت التصال، لقد كنت أ تحدث مع أ خي. -

َّني جئت بالوقت الخطأ . -  ل تتأ سفي أ ظنُّ أ ن

رحب  بك، تبسم لها  -  :قالو لل يا محمد أ نت تأ تي بأ ي وقت م 

َّني لم أ جد ل التاريخ  - ل الاسم المطلوب في قائمة السجلات وجئت لكي أ خبرك أ ن

 فيها، التي بحثت 

 :حزنت وفاء فواصل قائلا
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ل تقطعي ال مل لزال يوجد هناك ملف في ال رش يف في أ خر رفّ  لم أ بحث  -

ف لكي أ بدأ  البحث فيه   أُخبرك  بكّ  المس تجدات. و فيه، سوف أ نزله من الرَّ

أ مل أ ن تجد أ يَّ شيء يقودونا اإلى عائلة نجلاء، فزوجة أ خي متلهفة لسماع هذا  -

ا، أ ريد أ ن أ ذهب لرؤيتها  أ نا ل أ ودُّ و  أ نا أ حمل خبرا يدخل السرور و أ ن أ خيب ظنََّّ

لى قلبها، كما أ نّي  أ ريد مساعدتها للتخلص من الاكتئاب.و   البهجة اإ

 ؟أ رى أأنك  تحبينَّا كثيرا -

تراها يا و كلُّ شيء بالنس بة لي، أ ه لو كيف ل أ حبها، نجلاء فهيي أ ختي صديقتي  -

ا محمد تحمل حزن البشر في صدره لطيفة، و ا بين كفَّيها تحسُّ بالفقد، حنونة جدًّ

ا مثل ال طفال قلبها يحتوي العالم بأ جمعه، أ نا ل أ مدحها لكنَّا  قني هي بريئة جدًّ صدّ 

 أ كثر بكثير.و صدْق ا هكذا 

ل تقلقي، ل زال لديَّ بعض ال مل يمكن أ ن نجد شيئا يتعلَّق بها في هذا الملف،  -

 ل تخافي يا وفاء.

 ذلك يا محمد. أ مل -

ق فيها، فقاطعته قائلة  :سكت وحدَّ

 ؟ماذا هناك يا محمد -

د.و هناك سؤال يدور ببالي  -  لكنّي  متردّ 

 ؟قل، ماذا هناك -

 ؟هل أ نتْ  مرتبطة يا وفاء -
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الخجل كان باديا عليها تأ تأ ت بالكلام و قالتها  ؟لماذا هذا السؤال ؟ل ليس بعد -

يها الورديتين.و   علت حمرة خدَّ

ل يوم رأ يتك  ؟هل يمكن أ ن تحددي لي يوما مع أأهلك   - ا منذ أ وَّ فغايتي شريفة جدًّ

 فيه في العمل،

رك  بمراحل عديدة، كنت و أ عجبت بأأخلاقك   عقليتك، أ عجبني تفكيرك الذي يكبر عم 

أ ن ترتابي من و أ راقبك خلسة دون أ ن تشعري، لم أ كن ل ريدك أ ن تحرجي مني، أ  

َّة، في هذا الزمن قليل ما ترتاح لشخص تصرفي دون أ ن تعلمي نيَّ  تحسُّ و تي الجدي

كمال ما تبقى من حياتك معه وبرفقته، لم تكن تعرف بماذا تجيبه  َّك تريد اإ أ ن

اس تجمعت نفسها بصعوبة لكن و ارتبكت وظلَّت تلعب بيديها كطفلة صغيرة 

 هدوء.و اعتراها صمت 

 :فبادر بسؤالها

  ؟ميهل خجلت  من كلا ؟ماذا بك  يا وفاء -

َّني لست الشخص المناسب بنظرك وأ   ؟أأنك  غير موافقة على عرضي هذا وأ    ؟أ ن

. ا مهما كانت الصراحة سوف أ تقبلها برحابة صدر، ل علَيك  ثي ل تخجلي أأبد   تحدَّ

 :أ خيرا انفكت عقدة لسانّا وتكلَّمتو 

ا، خلوق، قاطعها ممازحا ل -  :ل يا محمد أ نت شاب محترم جدًّ

 ؟ل، أ لست كذلك بنظركجميو وس يم  -

  :ضحكت بَّجل ثمَّ استرسلت قائلة
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َّك لم تفاتحني بهذا الموضوع أ بدا  - نحن و أ نا لم أ قل هذا، لكنَّني اس تغربت فقط، ل ن

 أ صبحنا زملاء عمل منذ أ كثر من س نتين.

َّك لست مرتبطة و لم أ شأ  ارباكك حتََّّ أ تأ كد من مشاعرك  - ال ن هل و أ ن

 ؟الانتظار يحرقناأ م س يظلُّ  ؟س تكلمين أ هلك

 أ خبرك بالتَّوقيت المناسب لكي تزورنا.و حس نا، سأ تكلم مع أ هلي  -

حادثها حنّ رأ سه حتََّّ ل تصطدم  يو هو مرتبكا  وكان يبدو غمرته سعادة عارمة 

ذ ونظراته مع عينيها اللتان كانتا تشعان فرحا  سرورا كان يتكلَّم بأ ريحيَّة كان يحبّ 

ة الغبطة ال يو ل تي بداخله ل نه وجد الفتاة التي كان طوال عمره يحلم صرخ من شدَّ

 بالرتباط بها.

ه ياَّ  :ضحكت وفاء سائلة اإ

  ؟ماذا ب كَ يا محمد -

 ؟ل أ علم كيف أ صف لَك  سعادتي -

 :ثمَّ اس تدرك قائلا

 ؟ل يتعبونيوأ تمنَّّ أ ن يوافق أ هلك بسرعة  -

 ؟لك أ هلي أ شرارا وهل يبد ؟لماذا -

 اء.ضحكا معا من مزحة وف

******** 
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كما الحديد يصدأ ، صدئت من الاشتياق والحنين، أ صبحنا كغريبين نعيش تحت 

 :سقف واحد اسرت في منفى الغربة، كانت تسأ ل نفسي بدهشة

  ؟هل ما زلت أ نا حلمك كما كنت ؟هل ما زال قلبك يدق لي -

  ؟أ م أ نَّ حبَّنا تلاشى ك حلام اليقظة

روقي مع كّل  دقة قلب، أ حلامي بقيت عالقة ل زال يتملكني لزال ينبض داخل ع 

 على جدران منس ية، أ خاف أ ن أ شهد موتها قريبا.

ضحت بالغالي ل جلك، لم يجبرني أ حد على ذلك، فعلت هذا لكي اكون قريبة منك 

أ نا من راهنت بكّ  شيء  ؟فقط، هل رأ يت شخصا يتنازل عن رغباته وحقوقه

رادتنا خوفا من الحب يدفعنا لفعل ال  ول جل حبك، هكذا ه كثير من ال مور باإ

ة  أ لفقد الحبيب يجبرنا على تقبل كّل  شيء، نحاول  ر مرَّ نخسره فقد ل يتكرَّ

 أ خرى.

 عدمه ووك نَّ الحب جاء بدون راحة، ل أ حد ينعم بالسكينة في وجود الحب أ  

 يعايش ال لم، هكذا هي حياة خالد ونجلاء فقد حبهما بريقه فقد ذلك الاهتمام الذي

كان يربطهما، خالد كان يحاول بش تَّ الطرق أ ن يفعل شيئا لكي يغضب نجلاء حين 

ا عادت لمزاولة الرسم.  علم أ نَّّ

م لها الدعم، لكن عناده طغى على مشاعره، حتََّّ  وكلُّ شيء س يكون جميلا ل قدَّ

وفاء كانت تلحظ تغيره، أ صبحت تصرفاته أ نانيَّة، هل يمكن للمشاكل أ ن تغير 

ا تظهر المعدن الحقيقي للشخص ؟ هذه الدرجةالإنسان اإلى  ؟أ م أ نَّّ
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ة بمرارة هذه المشاكل بمرارة نكهة القهوة كانت تطلُّ من الشرفة،  تمضِ أ يام نجلاء مرَّ

طفلين سرحت فيهم، تذكرت لحظات خروجهم و أ م و لمحت أ سرة مكونة من أ ب 

هي وخالد وسامي مع بعض سرحت مطول حتََّّ سمعت صوت جرس الباب 

، كان هذا سامي قد عاد من المدرسة فتحت له الباب.يد  قُّ

ك و ارتمى في حضنَّا كي يعانقها، اس تغربت منه و ركض نحوها فجأ ة  ة تمسَّ ته بقوَّ ضَّ

ت  َّه يحتاج اإلى الحنان فالطفل ل يكبر أ بدا فقد أ هملته في أ خر فترة، أ حسَّ ن بها ك 

س. ؟جميل شعور ال مومة وبال مان، كم ه  بل مقدَّ

دفئه، في تلك اللَّحظة دخل خالد عليهما هنا فتح و تفتقد هي لشعور ال مومة  كانت

ليها هرب بعينيه بعي دا، الباب ورأ ها تعانق سامي بين أ حضانه عندما لمحته ينظر اإ

لى أ بعد الحدود لن  وبينَّما اإلى درجة أ ننا ل أ صبحت المسافة الفاصلة كبيرة مشينا اإ

ت نقطعها، كلُّ حكاية حب تحكي وجعا ص ، أ حسَّ امتا وكلُّ امرأ ة تحارب واقعها المرَّ

ا خالد كان يريد حلا كي يجعل نجلاء  ا كبرت أ عواما، بروده كان يقتلها ببطء، أ مَّ أ نَّّ

لى الرسم.  تندم على قراراها بالرجوع اإ

بدأ  الش يطان يهمس له أ ن يحرق قلبها عن طريق ميساء، فلطالما كانت نجلاء تغار 

ا كانت تثق بَّالد على رغم اعتراضها على من ميساء كثيرا وتعلم  بأ نّا معجبة به لكنََّّ

ن علاقة معها لكي يغيض نجلاء، ما أ صعب الإنسان  ر أ ن يكوّ  وجودها بمكتبه، قرَّ

دا منَّا تطغى عليه مشاعر الحقد، و حين يتغير ويصبح شخصا ثانيا، خاليا من  مجرَّ

ر، يَسر دون أ ن يتصرف بطيش، يقدم على فعل أ ش ياء بدون تفكير، متهوّ  

ال صعب من هذا أ ن تخسر ثقة شخص و ل  يحسب أ دنى حساب ل يّ  أ حد،
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كلَّ ما يملك، تخلىَّ و وهبك حياته ك هدية وثق فيك حد العمى، سلَّمك نفسه 

د حبه لك، أ هكذا يجازى الإحسان بالإساءة  ؟عن أ حلامه لمجرَّ

ة يحدثها بعد ال ل مرَّ  عمل.بعث برسالة اإلى ميساء كانت هذه أ وَّ

  ؟مرحبا ميساء. كيف حالك -

فجأ ة سمعت رنين صوت رسالة ذهبت ناحية الهاتف حتَّ لمحت أ نَّ المرسل خالد، 

 :اس تغربت قائلة

مني ال س تاذ خالد، خصوصا بهذا الوقت  ؟يا ترى ماذا حدث - لم اعتد أ ن يكلّ 

 المتأ خر 

 :همَّت مسرعة بالرد عليه

َّه يوجد اجتماع في  ؟ماذا هناك مساء النور، أ نا بَّير يا أ س تاذ خالد، - ل أ ظن أ ن

 الغد.

ل يوجد شيء يا ميساء، لكن أ ريد أ ن أأراك  غدا قبل بدأ  العمل، ثمَّ استرسل  -

 :قائلا

ذا لم يكن عنْدك  مانع طبعا -  !اإ

شعار ينبهها بأ ن خالد بعث رسالة جديدة، فتحتها بسرعة متلهفة  وصلها مرة أ خرى اإ

ة الفرح. ؟لمعرفة ماذا كتب داخلها  وقلبها يتراقص من شدَّ

 :كتبت بسرعة الرد

  !أ مرك يا أ س تاذ خالد، سوف نلتقي -
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هي تعانق الهاتف ووافقت بدون أ دنى اعتراض، لم تصدق نفسها أ خذت ترقص 

عادة و  ا حقنت بجرعات من السَّ تتساءل في و تدور حول نفسها من الفرح ك نَّّ

  ؟داخلها، يا ترى ماذا يريد خالد مني غدا

ا، ليس لديه أ يُّ علاقة مع أ يّ  أ حد،  ويس من عادته أ بدا فهل  رجلا متحفظ جدًّ

علاقته مع موظفيه محدودة ول يعطي ل حد أ كثر من حجمه سؤال يأ خذها وال خر 

رت أ لَّ تفكر وتدع كل شيء للغد فه يأ تي بها كفيل بالإجابة على كّل   ووبعدها قرَّ

 أ س ئلتها.

ا ه س يلة لكي يغيض بها نجلاء، كان يعلم أ نَّ التَّصرف فلم يكن يريد سوى و  وأ مَّ

يذائها، لكنَّه لم  الذي يقوم به غير صحيح فكيف لشخص يحبُّ حبيبته أ ن يفكّ ر باإ

ة يراود خالد شعور غريب  ل مرَّ ل خطوة يَطوها دون أ ن و يتراجع، تلك أ وَّ أ وَّ

 يبالي بنجلاء.

ا نجلاء فقد كان الغد ه للَّوحات التي قامت برسمها، كانت موعد تسليمها لجيع ا وأ مَّ

الحب فأ تقنت كلَّ شيء، رغبتها في النجاح و قد انتهت منَّم، مزيج من ال لم و ت سعَة 

 تمنَّت أ ن تلاقي قبول لدى الجاهير.و كبيرة 

******** 

 

ادسة  لى السَّ اعة تشير اإ ه، السَّ النّ صف صباحا، لكي تحض لبني و صوت المنبّ 

كان غير مباليا لها كانت تهتم بأ صغر ولمعتاد لخالد حتََّّ ولتحض القهوة كاو الفطور 

عداد الفطور ولما انتهت توجهت اإلى غرفة سامي لكي توقظه  تفاصيله، بدأ ت باإ
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حاولت أ ن تسرع ل ن اليوم لديها موعد مع و حتََّّ تحضه ليذهب اإلى المدرسة 

س أ تيا من ل تريد أ ن تتأ خر، سمعت صوتا خافتا يتكلَّم كالهموصاحب المعرض 

 غرفة خالد ....

 ؟أ هلا عزيزتي، كيف حَالك   -

م امرأ ة غيرها شعرت بقشعريرة تسري في كامل   كان يتكلم بجرأ ة بعدم خوف يكلّ 

م امرأ ة أ خرى بت ما سمعته أ ذنيها و دخلت في  ؟جسمها، كيف لخالد أ ن يكلّ  كذَّ

 :تقول في نفسهاو 

َّما ه - م امرأ ة ورب ر ربما هذا صديقه،  ،ل يكلّ  تجد له ال عذار ل نَّ خالد و راحت تبّر 

تلوت على نفسي كلَّ أ نواع الكذب، للحظة خلته ملاكا، كلُّ و ل يفعل هذا 

لَّ زوجي، شلَّت جميع أ طرافها  لم تعد رجليها تقوى على في تلك والرجال خائنين اإ

أ ن الدقيقة، هول الصدمة كان كبيرا عليها لدرجة أ نَّ عقلها لم يس توعب كيف لخالد 

لَّ أ ن يرتكب هذا الإثم، تلاشت شجاعتها، كان  ؟يَونّا فكَّرت في كّل  ال ثام اإ

مر الواقع، هنا أ دركت أ نَّ الحب مجرد وعود زائفة، بضع كلمات  عليها الانصياع لل 

رت  ة بقائها س تين ثانية، لم تبكي لحظتها تحجَّ تقال في لحظة فرح ل تتجاوز مدَّ

ا لم تسقط لهول أ نني لم أ س توعب الموقف بعد، أ صبحت  وما سمعته أ   دموعها لكنََّّ

كشخص أ خرس ل يسمع ول يعي شيئا ممَّا حوله، كانت تحتاج الكثير، لكي تدرك 

واقعة بال رض تصغي لقهقهة ضحكاته معها تسمع كل ما دار بينَّما  ؟ماذا حصل

ت أ نَّ ال رض توقفت عن الدوران  أ صبحت ساكنة معلنة و وك نّا تحلم، أ حسَّ

لَّ حزنّ ا معها، كانت بال رض عبارة عن صنم لم تعي شيئا، عبارة عن جثة خامدة اإ
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ت بيد تلمسها كانت تلك يد ابنَّا سامي انتشلتها من قاع البئر المظلم  عندما أ حسَّ

ها قائلا  :الذي وقعت فيه والموقف الذي نّش أ عماقها، هزَّ

ي ماذا حدث - ي، أ مّ  قو هنا انتبهت له  ؟ماذا بك ؟أ مّ  ت فيه دون أ ن تنَب س حدَّ

 بكلمة. 

 ؟أ نا أُناديك  منذ دقائق هل نمتي هنا ؟ماذا بك   -

 :تبسمت بسخرية من نفسها وقالت في داخلها

 يا ليتني كنت نائمة، ليَْتني مت قبل أ ن أ عيش هذه اللَّحظة. -

******** 

 

 ستتعب، س تواجه الكثير من ال مور البشعة 

نذ  ار س يخذلك الجيع فجأ ة وبدون سابق اإ

 س يخذلونك، فقط ل نك وثقت فيهم 

َّك مددت لهم يدك فقطعوها   ل ن

ن بهم  َّك كنت طيبا معهم فوق اللُّزوم وأ حسنت الظَّ  سوف تشعر بالندم ل ن

لى الأبدْ  َّك سوف تبقى معي اإ ا أ ن  قطَعْت وَعد 

ا كانت تلك كذبة نيَسانْ و   لن ترى عينيك شخصا أ خر، أ ظنَّ أ نَّّ

 ؟سبب طيشفهل ت غفَر الخيانة ب 

ل زلة،  ل هفوةو أ م أ نَّ الحب يموت مع أ وَّ  أ وَّ
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دت جروحها  م ونّضت من ال رض، جمعت أ شلاء قلبها او لملمت نفسها وتوسَّ لمحطَّ

 ؟ل تشعر بشيء من حولها تقتلها التعاسة، هل هناك وجع أ شدُّ من هذا الوجع

ا تلقت ضربة على رأ سها فسقطت مغش يا عليها، دخولها عليه و   لن يغير شيئا.ك نَّّ

ه لها كصفعة قاس ية وجهها، فكرت أ ن تفتح الباب  ج  تواجهه بما و الموقف هذا و 

ة فعله عندما يلمحها وه متلبس بالخيانة، تريد أ ن تواجه  وسَمعتْه تريد أ ن ترى ردَّ

ن ه عينيه فعيني المحب ل تكذب،  وثمَّ ما لبثت أ ن تراجعت خافت على سامي اإ

ه   فتتأ ثر نفسيته.سمع أ ن أ باه يَون أ مَّ

لم تكن ترغب بأ ن يعيش سامي يتيما مثلها أ مسكت بيده الهزيلة وراحت تمشي 

ا تحمل ثقل العالم بأ سره على أ كتافها،  بَّطوات متثاقلة تجرُّ خيبتها خلفها تمشي وك نَّّ

أ حزانّا، لعلَّ الوجع و تتصل بوفاء حتََّّ تشاركها أ لمها  راحتو بحثت عن هاتفها 

ل ما فتحت قالت بصوت مخنوق، باكي يندمل ذلكو يطيب   :الجرح، أ وَّ

 وفاء .... وأ ل -

ه بالكلماتو  ة منعتني من التفوّ   :سكتت غصَّ

 ؟هل أ نتْ  بَّير ؟مرحبا نجلاء، ماذا به صوتك -

حْت أ بكي بيني و ل، ل لست كذلك، اكتفيت بهذا الكّم  من الحروف  - بين و ر 

 نفسي.

 ؟ماذا حدث لك -

 ؟قليلا، فهل أ نتْ  متفرّ غة اليومأُر يد أ ن أأراك   -
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 الله، ل أ س تطيع اليوم يا نجلاء ....ول  -

 ؟لماذا أأيْن أ نتْ   -

 اليوم س يأ تي محمد لكي يطلب يدي .... -

 !محمد -

ثتك عنه -  !محمد تتذكرينه زميلي بالعمل الذي حدَّ

صوتها هي تغرّ د بوالفرحة ل تسعها و هذا الذي يعمل معي بالمشفى، راحت تخبرها 

 :كالعصفور، ثمَّ اس تدركت قائلة

لى بيتنا يا نجلاء، شاركيني فرحتي فاليوم أ نا مبسوطة. -  تعالي اإ

 حبيبتي فرحت لَك  كثيرا لكنَّني ل أ س تطيع المجيء. -

 ؟لماذا -

أ خر  وفي الواقع لديَّ موعد مع صاحب المعرض من أ جل تسليم لوحاتي فاليوم ه -

أ نا ل و لمشاكل فأ نتْ  أ درى بأ نَّ أ مَّك ل تطيقني أ تيت سأ عرضك ل  وأ جل، حتََّّ ل

 أ ودُّ أ ن أ فسد عليك فرحتك.

 أ نتْ  تسلّ مين لوحاتك.و أ ه، فهمت يا نجلاء تمنيت أ ن أ كون برفقتك  -

أ فضل يوم في حياتك، كوني سعيدة،  ول عليك يا وفاء، انبسطي فاليوم ه -

ولَ العمر. عادة ط   مبروك تهانينا أ تمنّ لَك  السَّ

ة ولم تتكلم لم تشأ  ان تخرب فرحتها. ب  لعت أ لمها كغصَّ

 ؟صوتك  متعب يا نجلاء، ماذا حصل -

رهاق.و ل يوجد شيء حبيبتي، تعب  -  اإ
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َّك لست بَّير، - أ نا فقط من  أ شعر أأنك  تخفين شيئا عليَّ يا نجلاء، أ نا أ حسُّ أ ن

، دعينا نتشارك الحزن.   تعلم ما بدَاخلك 

 فسها، نجلاء أ حبَّتها ك خت لها.كلمات وفاء كانت تغسل ن 

 نجلاء، ادعي لكي يمر هذا اليوم على خير. -

عادة.  - يونك  السَّ  حبيبتي أ مل أ ن ترى ع 

ته  أ نتْ   -  أ خي خالد.و أ ريد أ ن أ عيش الحب كما عش ْ

ق الصمت نجلاء  ا ها هوطوَّ ذا  ولم ترغب أ ن تخبرها بأ نَّ أ خاها خالد الذي أ حبهَّ

 سعادتها. يَونّا حتََّّ ل تفسد

 شردت نجلاء.

 ؟نجلاء، نجلاء لماذا سكتي - 

 فقَطْ. أ نا مَعك  يا وفاء الش بكة ضعيفة -

 اتصلت بَّالد صباحا لكنَّ رقمه كان مَشغول .  -

 ل أ عرف شيئا عنه، اتصلي فيه لحقا ال ن يجب أ ن أ غلق يا وفاء. -

وفق ا.  -  أ تمنّ لَك  يوما م 

 شكرا حبيبتي نجلاء. -

 لامة.مع السَّ  -

نّاء مكالمتها مع وفاء، مرَّ خالد من جانبها   :أ لقة التحيَّة قائلاو بعد اإ

 .صباح الخير -
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ا لم تسمعه  ليه نظرة و تعمدت فعل هذا و لم تجبه نجلاء متظاهرة أ نَّّ نظرت اإ

اس تحقار تترجم كل شيء نظرة مليئة بالوجع، كانت تريد أ ن تصرخ، لكنَّا ل تقدر 

ا هي  ؟ من خانته كيف لشخص يحب أ ن يتصرف هكذاعلى ذلك خجلت وك نَّّ

 :تساءلت داخلهاو يشعر بأ يّ  ذنب فكيف و 

تحدينا الجيع كي و أ حبني بجنون و هل يا ترى هذا خالد نفسه الذي أ حببته  -

   ؟نتزوج

 لم تس تدر حتََّّ تتأ مل وجهه لم تكن مس تعدة بعد لمواجهته.

******** 

 

َّك بشر   هل ل ن يَونكلُّ بشر مؤ و من سوء حظي نسيت أ ن

َّك لن تخون فخنتو   أ نَّ سوء الظن كان أ كبر خطيئة حينما ظننت أ ن

وجهة  لي من الحياة  ا كانت رسالة م  هودَ  أ لك نَّّ ق الع   أ صدّ 

يع وَطنه  وباعكذاك الج نْدي الذي عاهد وح َّه لن يبَ   لف أأن

 

عامرة ل انقضت الخطوبة على خير والبس محمد الخاتم لوفاء وكانت سعادته كبيرة 

ر أ ن يس تقر معها في رحلة حياته  يضاهيها شعور أ خر فقد وجد الإنسانة التي قرَّ

ها وافقت على  ق أ نَّ أ مَّ ا وفاء كان الخجل يعتلي وجنتيها، لم تكد تصدّ  القادمة، أ مَّ

ا في حلم متناس ية حضور الجيع، و محمد  ت ك نَّّ تمَّت خطوبتها عليه بَّير، أ حسَّ

 لا، لم تريد أ ن ينتهيي هذا اليوم.مشاعرها متزاحمة قلي
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ا على عكس الجيع  لكنَّ خالد كان يجلس مشوشا، حائرا، تعابير وجهه متغيرة جدًّ

 أ فكاره. و غارقا في بحر هواجسه 

ا و اتجهت نجلاء اإلى صاحب كي تسلّ مه اللَّوحات  تتفق معه على باقي ال مور، لكنََّّ

ا تخط َّة فس تانا أ سودا خطوة كبيرة لتح  ولم تكن سعيدة رغم أ نَّّ قيق أ حلامها، مرتدي

لها  يشرحو طويلا يعكس سماتها الحزينة، كان فاروق صاحب المعرض يتكلَّم معه 

ا شاردة  وبعض ال مور وهي تسه تارة وتارة أ خرى تحدق فيه وتنصت له لكنََّّ

 :الفكر، انتبه لها فاروق فسأ لها

ليه س يدة نجلاء، س يدة نجلاء ناداها كثيرا حتََّّ التْفَت -  :اإ

 ها. -

ثك، ما بالك شردت -  ؟أ نا أ حدّ 

 :أ سفة لقد سرحت بتفكيري قليلا، تبسم وقال لها -

 ليس قليلا، بل أ نت غارقة في التفكير.  -

 أ نا أ سفة لكنني متعبة قليلا. -

تعْابك  أ كثر، اجلسي  - ، ل اريد اإ ارتاحي قليلا، سوف أ طلب عصيرا و ل علَيك 

 باردا لكلانا

ا كانت في عالم أ خر مليئة بالحيرة لم تس توعب ماذا سمعت أ ومأ ت برأ سها له  لكنََّّ

ا يكاد ينفجر من التفكير المتعب  ؟صباحا رأ سها يؤلمها جدًّ

******** 

ها عليها  ، كانت وفاء المتصلة، قلقت من عدم ردّ   :تمتمت قائلةو هاتف نجلاء يرنُّ



 نور الإيمان عباس                           براءة على قارعة ذنب                                                

 

 
 ــ 100 ــ

تعرف مقدار هي  ؟هل نسيت ؟كيف لنجلاء أ لَّ تتصل بي في مثل هذا اليوم

خالد  ووحجم سعادتي كانت ال س ئلة تتجلى في رأ سها ممسكة بالجوال، توجهت نح

ه ياَّ  :سائلة اإ

 ؟أ ين نجلاء -

 ل أ علم يا وفاء.  -

 ؟كيف لك أ لَّ تعلم، أ ليست هذه زوجتك -

 :أ جابها بتهكمُّ 

 هذه صَديقتك  أ يضا وها أ نتْ  ل تعرفين أ يضا مكانّا. -

 ؟ماذا يحصل معك ؟جها، أ فق ما بالكأ نا صديقتها ولست زو -

هذه نجلاء التي تتحدث عنَّا، نجلاء التي كنت ل  ؟لماذا تتصرف بعدم مبالة 

وها  ؟يؤذيها، فكيف يمكن أ ن تتكلم عنَّا ببرود وتقبل ل حد أ ن يمسَّ شعرة منَّا أ  

ا ل تعني لك شيئا، لطالما كنتم مثلا يحتذى به، أ    لتنا قبأ نتَْ تتصرف اليوم وك نَّّ

ن تكون أ  ردت ، أ   رأ يت فيه حبك وخوفك وحنانك على نجلاءبمحمد ل نّي   الزواج

 :هي تلحُّ ومسكته وفاء من ذراعه ، نّض خالد يتململ بكسل، فأ  حياتنا مشابهة لكم

ة القلق على قلبي يغلي من شدَّ  ؟ماذا هناكمنه،  برَّ تهل توجبني على سؤالي أ   -

تتَّة، تشرد كثيرا، تتلعثم بالكلام، تتردَّد في هي لم تعد مباليَّة، أ صبحت مش  نجلاء

لى أ ين هي  خباري ما يحصل معها، تخرج حتََّّ بدوني، لم تعد تخبر أ حدا فينا اإ اإ

أ نت أ يضا لم تعد تتصرف ناحيتها كما و ليست هذه هي نجلاء التي عهدتها  ؟ذاهبة

 عهدتك.
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 - .... 

ه في تلك ،ت بكم وعصفت بحبكمعاصفة هبَّ  وك نَّ   : تبتسم كعلامة نصَر  أ تت أ مُّ

ا ل تناس بك و قد قلت لك مرارا  - َّك لن تصبح سعيدا معها، و تكرارا أ نَّّ أ ن

ضربت به عرض الحائط متعاليًّا، وحذرتك كثيرا لكنَّك لم تصغي اإلى كلامي ل بل 

متفاخرا بحب، كنت مخدوعا فيه أ صررت على ارتباط، كنت أ علم أ ن س تملُّ يوما، 

لى النتيجة هذا ما أ ل و ستراها عادية و كم المزعوم، ستندم، سيتلاشى حبُّ  أ نظر اإ

ليه حالكم، هل رأ ت بعينيك ممَّا كنت خائفة أ مَّك و لقد حاربت عائلتك  ؟قل ؟اإ

 :سوء اختيارك صاحت وفاء بأ مها وهذا ه ؟ل جلها، هل رأ يت

ي - ي يا و ، نجلاء بنت محترمة ؟كيف تقولين هذا يا أ مّ  بة، ل تسمع كلام أ مّ  طيّ 

 لد فزوجتك ل تعوَّض بكنوز الدنيا.خا

ها تها أ مُّ  :وبََّّ

 س تفهمين.و أ نظري اإلى حال أ خيك  ؟أ ل زلت تدافعين عنَّا -

- . ين بلةَّ ي ل تزيدي الطّ   أ مّ 

مت و كلمة من وفاء  ا خالد فقد اعتراه الصَّ ها أ مَّ  ؟لم يدري ماذا يقولوكلمة من أ مّ 

امة كبيرة  ك نَّ ال رض تدور من حوله، أ صوات لو أ حسَّ بثقل كمن أ صبح داخل دوَّ

 فقط كانت تعلوا في تلك الغرفة

 :صرخ بصوت عالي

 لست بحال جيّ د كي أ سمع كلَّ هذا، أ نا متعب.أ سكتوا  -

 :ثمَّ واصل قائلا
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 تبًّا، تبًّا لكّ  شيء ..... -

ه أ م وفاء أ م نجلاء  صفق الباب خلفه بغضب، لكنَّه لم يعلم أ غضبه هذا بسبب أ مّ 

 ؟نفسه أ م على

ا، لكنَّه ل يدري أ ه ه وكان غاضبا جدًّ أ م من نجلاء، يحسُّ  ؟غاضب من كلام أ مّ 

 يكن يدري كيف يواجه لمبالذنب بسبب فعلته لكن لم يجبره أ حد على ذلك، 

 بعد أ ن تراجع عن لقائها. ؟ميساء

تعاقبت فيه  كدهر، س بوعداء حلَّقت فوق رؤوس الجيع، مضى هذا ال  غيمة سو 

  :وفاء تتصل ،صباحا الثَّامنةاعة مضى الهاتف يرن السَّ ول جميع الفص

  .هلا وفاءأ   -

 نجلاء. هلا حبيبتيأ   -

 ؟وميقظتك  من النَّ هل أأ  ؟كيف حالك -

  .باح الباكرصَّ ال قظة منذ ستيْ نا م  ل أ   -

 أ ه، جيّ د عندي لك خبرين مفرحين. -

. ؟وفاءماذا هناك يا  -  أأسْعديني مَعك 

دنا أ نا - فاف وبعد يومين س نكون بقفص واحد.لقد حدَّ   ومحمد ميعاد الزَّ

 ؟الضيّ قو كيف س تلحقين في هذا الوقت القصير  ؟هل تتمزحين -

 .الوقت ضيق جدا ولن يلحق ابدا لكي تجهزي اغراضك  يا حبيبتي

بعض و في ال غلب س يكون حفلا بس يطا يضمُّ ال هل وسنتدبر أ مورنا،  -

 ال صدقاء فقط.
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 دا يا وفاء، زواج مبارك علَيك  أ نت  ومحمد.فرحت لأجلك  ج -

 ؟الخبر الثاني وشكرا يا نجلاء، لكن لم تسأ ليني ما ه -

فرحتي بما سمعت نسيت أ ن أ سأ لك، ها ماذا و أ عتذر منك حبيبتي، من الجلبة  -

لى اخبار نجلاء بال مر.  ؟هناك  كانت وفاء متلهفة اإ

 هيَّا قولي. -

 :ضحكت وفاء وقالت

. توَسلي  لكي  -  أُخبرك 

 أ وف منكْ  يا وفاء ليس لديَّ مزاج للضحك والمزاح هيَّا أ خبريني. -

 !محمد -

 ؟ما به محمد -

رقم المرأ ة و محمد قد وجد تاريخ ميلادك في سجل المشفى وقد حصل على عنوان  -

 التي أ خذتك الى المشفى 

 يوم ولدتك  

 ؟ماذا ؟ماذا -

 ين!كرّ ري ما قلتي، أ نت تمزح

- .... 

 ؟أ نتْ  تمزحين يا وفاء هل -

َّة. - َّني جدي  ل، ليس معقول أ ن أ مزح في أ مور كهذه، أ قسم لَك  أ ن

 ؟لكن متَّ حدث هذا -
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  ؟أ نا أ يضا تفاجأ ت بالخبر -

ل - من تكون هذه و  ؟كيف ومتَّ حصل هذا أ خبريني بك شيء بالتَّفصيل الممّ 

 ؟المرأ ة

َّ و حس نا، اهدئي  - أ خبرني بال مر، في و صل بي محمد اس تمعي لكلامي جيّ دا، اليوم ات

دني و بادئ ال مر لم أ س توعب ظننته يمزح لكن عندما شرح لي ال مر  زوَّ

المعلومات التي كانت مطابقة ليوم ميلادك تأ كدت من كلامه، فلم أ مهله أ ن يكمل 

اتصلت بك على عجل حتََّّ أ بلغك هذا الخبر و أ نّيت مكالمته و كلامه بل اس تأ ذنته 

 المفرح.و الجيل 

لهيي يا وفاء، أ نت ل تعلمين ما ه -  ؟ل أ علم أ أ بكي ؟شعوري في هذه اللَّحظة ويا اإ

 ؟أ م أ فرح

شيء بداخلي ل يوصف،  ؟أ م أ طلق زغرودة يسمعها العالم بأ سره ؟أ أ صرخ عاليًّا

 مشاعر مشوشة لن أ س تطيع أ ن أ عبّر  عنَّا. 

ت أ نَّ جميع مشاكلها تلاشت للحظة  ا ولدت اليوم، فر و أ حسَّ حتها كانت أ كبر ك نَّّ

مكانّاكان ولمن أ يّ  شيء في العالم،  لتنشر سعادتها عبر جناحيها فراشة ك لحلَّقت باإ

 الملونتين، أ تى هذا الخبر في أ خر لحظة فانتشلها من بين أ حزانّا، شعرت بدفعة

هل  ؟كيف س يكون لقاؤهمو ، تخيَّلت شك أ هلها هاالعوائق اختفت كلُّ  أ نَّ و  بأ مل

 تثبتكي أ يّ  وقت أ خر، ن قبل الذهاب ال  كانت تريد  ؟اسينبسطون من رؤيته

أ س بفخر، أ صبحت  ا هي أ يضا تملك أ هلا وتمشي رافعة الرَّ على بعد للجميع أ نَّّ

عندما عوملت  لةلي كلَّ يراودها  من تحقيق الحلم الذي لطالما كان ة واحدةخطو 
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 حتياجتشكي الافي الميتم اس تعادت شريط حياتها المأ ساوية جفاء و بقسوة 

وفاء  نَّ بعيدا، بعيدا ونسيت أ   سوء المعاملة شردتو القهر  الذي تلقته، الضبو 

 :على الخطّْ 

 ؟نجلاء أأيْن اخْتفيت   -

 ؟لكول ق  عادة ل توصف تغمرني، ل أ عرف ماذا أأ لكن س ،ك  يا وفاءأ نا معَ  -

َّني أ نا من وجدت و يا حبيبتي أ حس بك عندما سمعت الخبر فرحت كثير  - ك ن

 لتها.عائ

كيف لي أ ن  ؟نلكن ماذا أ فعل ال   ،انت اختي التي شاركتني حزني يا وفاء -

  ؟أ قابل هذه المرأ ة

أ ت و  ذا ما تجرَّ  ؟عمَّن أ سأ لها ؟قابلتها ماذا سأ قول لهاو اإ

-  .... 

ذا ما وجدتها مؤكد و  ؟ماذا أ سأ لها عن أ هليو  ؟أ نيسةذهب وأ قابل كيف لي أ ن أ   اإ

لى الم  َّه يجب عليَّ الذهاب اإ أ جد تلك المديرة و يتم الذي وضعتني في تلك المرأ ة أ ن

 ؟لادالقاس يَّة، هل سأ س تطيع النظر افي وجهها الذي يش به الج

. ؟أ نَّ المديرة لم تتغير من قال لَك   -  لقد مرَّ وقت طَويل 

ا لم تتغير، فقد - قد كانت و  في الميتم حتََّّ أ تفقدهم زور ال طفالأ  كنت  أ علم أ نَّّ

قت فيها عادت بي تقف بطلَّتها الشر  يرة لم تتغير ملامحها أ بدا لزالت، كلَّما حدَّ

 ذاكرتي للوراء.
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 وفه شيء كان بالماضي افرحي بالخبر وانسي كلَّ  ،اجك  يا نجلاءري مزَ ل تعكّ   -

د عقبة  يا  تجدين عائلتكس  ، حياتك سوف تبدأ  من جديد ادفنيه ل نَّ و مجرَّ

  .يا حبيبتي ال ن لَك  أ بعثه ة سنصيَّ  لةعبر ر سَا محمد أ رسله ليحبيبتي والرقم 

 ؟ محمدصحيح الخبر الذي قاله لَك  أ   ،قة بعدصد  نا لست م  أ   -

  :قائلةضحكت وفاء 

َّ  أ  قسم لَك  يا نجلاء، أ  الخبر  هذا صحيحاطمئني،  -  تاريخ ميلادكل  تطابقا ه وجدن

  المشفىفي سجلات 

لبحث في كّل  مكان، لن تضطري ل و سأ زودك برقم المرأ ة و لكن سوف أ تأ كد منه  

ك  يا  اس تعداداتي لزفافي لكنت رَافقتلول ،اجدًّ  ، القليلبدا بقي القليلل تتَوتر ي أ  

 .حبيبتي

  .شيء بَّير كلُّ  ن يمرَّ لي فقط أ   ادعي ،لْك ل داعي لذ   -

 معكْ يا نجلاء. دعواتيو  قبلاتي -

 وفقكما.و محمد و أ سعدك الله أ نت  -

 ؟هل س تخبرين خالدها نجلاء،  -

لى البيت منذ أ س بوع  ول لن أ خبره أ يَّ شيء، ه - ل يتصل بي حتََّّ كي ول يأ تي اإ

أ نا ل أ لحُّ ل عرف و يسأ ل عن ابنه سامي، كلَّ يوم يتحججُّ بالسفر ل جل العمل 

 ؟متَّ يعودو  ؟أ ين يذهب

ي  - ابق ل يتصل حتََّّ بأ مّ   ل يزورها.وأ علم يا نجلاء اخي تغير كثيرا لم يعد كالسَّ

 ؟ال ن يا وفاء وأ تعلمين أ ين ه -
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 مقيم بفندق قريب من مكتبه.  وه -

 :غمغمت نجلاء

َّه يَونّا و ؟ كانت تودُّ أ ن تخبرها عمَّا يفعله ول أ دري أ ين يبيت ه - ل يهتمُّ بها وأ ن

ا تردَّدت  خجلت من و بل حتََّّ لم يعد يحادثها منذ أ خر نقاش حصل بينَّما، لكنََّّ

قد و هي تحبُّ محمد وا تعيسة خصوصا أ ن زفافها بعد يومين نفسها لم تودَّ أ ن تجعله

م أ مالها، و رأ ت فيها هي  أ خيها خالد مثال يحتذى به في الحب فلا تس تطيع أ ن تحطّ 

ت تنَّيدة عميقة زفرت معها كلَّ ال هات   :قالتو تنَّدَّ

ل تكَترث  ل يّ  شيء من ول تهتمي ل يوجد شيء مهم، ال ن فكّ ري في نفَسك   -

 .حولك

 أ نت أ يضا يا نجلاء اهتمي ب نفْسي كثيرا س نلتقي قريبا مؤكَّد هذا. -

عداد كافة ما يلزمك ليكون الزفاف جميلا مثلْك  يا ملاكي. -  أ نتْ  أ يضا قومي باإ

ذن الله. -  باإ

لامة. -  مع السَّ

******** 

 

د عليه قبل زواجها لكن بع د فكَّرت أ ن تزور طبيبها النفسي أ يمن الذي كانت تتردَّ

نت تخشى اإن هي تََّّ خالد لم يكن يدري بأ مره، كاح ذلك انقطعت عن رؤيته

ه تعلم فتعايرها أ كثر، فالطبيب النفسي في مجتمعنا ل  وأ خبرته سيراها مجنونة أ   أ نَّ أ مَّ

لَّ المرضى والمجانين  .يزوره اإ
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لى الطبيب بسبب ال    ، ولم تس تطيع مور التي حدثت لها بالماضيكانت تتوجه اإ

المأ سي التي على ال قل تتناسى  ولتنسى أ   ها وحدها فاضطرت للاس تعانة بهتجاوز

حتََّّ تتخلص من و بل أ بشع بكثير من ذلك ضرب وحرمان  ليس فقطواجهتها 

أ صبحت لديها عقدة ممَّا مرَّ عليها هي والكثير  جعلتها تسهر اللَّيالي، التي وابيسالك

لعنف والتحرش، كان ل يش به الميتم من ال طفال في الميتم فقد عانوا الاستبداد وا

أ بدا عبارة عن نزوات وجرائم ترتكب في حق ال طفال الصغار يس تغلونّم تحت 

ى البراءة.  مسمَّ

رت  أ خيرا بعد تردُّد طويل أ ن تزوره غدا، رنَّ هاتفها، نظرت اإلى شاش ته، و قرَّ

 :المتصل صاحب المعرض، ردَّت عليه فقال لها

 مساء الخير س يدة نجلاء. -

 ؟أ هلا بك، كيف حالك أ س تاذ فاروق -

 أ نا بَّير، شكرا لك. -

 ؟هل ي وجَد خَطب  ما -

مكانك  - ذا باإ خبارك فقط أ نَّ افتتاح المعرض س يكون بعد يومين اإ ل وددت اإ

 !الحضور

بب - َّني مشغولة بزفاف ابنة حماتي وفاء، لهذا السَّ  أ نا أ سفة، ل يمكنني المجيء ل ن

 ذين اليومين.لن أ س تطيع القدوم خلال ها

- .  ولكنّي  أ ريد رقم حساب البنك خَاصتك 
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مكاني أ ن أ عطيك رقم حساب الميتم - فأ نا أ ريد أ ن أ تبرع بنقود اللَّوحات  ؟هل باإ

 !لصالح دار ال يتام التي كبرت فيها

َّة مشكلة س يدة نجلاء أ رسلي لي فقط رقم حساب دار ال يتام  - ليست لديَّ أ ي

 النقود لهم.سأ رسل و أ نا سأ هتم بالباقي و 

 شكرا لك س يد فاروق، ممتنة لك، نتحدث لحقا. -

******** 

 

شعرت و الذهول ممَّا يتعرف و كانت تشعر بتش نج في أ فكارها، يعتريها الدهشة 

الذي فقدته مذ كانت صغيرة، بل منذ أ ن فتحت عينيها على  بالقليل من ال مان

 ذاهبة اإلى عيادة الدكتور نت تمشيكا ،تة التي اذاقتها من المر حتَّ اكتفهذه الحيا

بت بها الممرضة لقد تذكرتها،  أ يمن الذي لم تره منذ س نوات، وصلت اإلى عيادته رحَّ

 :ثمَّ جلست تنتظر دورها، وعندما حان موعد دخولها نادتها

 أ نسة نجلاء، لقد حان دورك فتفضلي، الدكتور أ يمن بانتظارك. -

 حس نا، أ نا قادمة. -

 مرحبا دكتور. -

 :يبتسم وهو من كرس يه  قام أ يمن

لم أأرك  منذ  ؟سهلا بك، ما هذا الانقطاع فجأ ةو نجلاء، هذه أ نت، أ هلا  -

 س نوات يا نجلاء.
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، لكن لم تتس نّ لي الفرصة لكي أ زورك بعدما  - َّك تعتب عليَّ أ عتذر منك، أ علم أ ن

جاعة ما يكفي كي أ خبر من  تزوجت بل أ صارحك بال مر أ نّي  لم أ كن أ ملك من الشَّ

َّني أ زور طبيبا نفس يا. حولي   أ ن

مَعك  حق، أ نا ل أألومك  بَّصوص هذا ال مر أ بدا، فأ نا على دراية بتخلف المجتمع  -

تزَوجت  يا نجلاء و جميلة و الذي نعيش فيه، ما شاء الله لقد أ صبحت فتاة كبيرة 

جَل   :قالتو ابتسمت بَّ 

ا أ يضا.و بل  -  أ صبحت أ مًّ

ا حتََّّ مضى الكثير من الوقت على عدم لقائن صدقا يا نجلاء، ما شاء الله، هل -

 ؟فاتتني كلُّ هذه ال حداث

 طبعا، مضى س بع س نوات يا دكتور. -

 جميل مثلك؟ وأ خبريني ما اسم ابنك وكم عمره؟ وهل ه -

اسمه سامي وعمره س تَّة س نوات، بدأ  يرتاد المدرسة، ل يش به أ باه كثيرا، لكنَّه  -

 يحمل القليل من ملامحي.

َّك بَّير.كيف ح - ؟ أ مل أ ن ؟ وكيف حال نفَسيتك   اَلك 

كيف حالي؟ ل أ كذب علَيْك فقد أ صبحت مؤخرا تراودني نفس الكوابيس التي  -

ة في أ خر  كنت أ عاني منَّا كثيرا في الماضي لم تفارقني في الفترة ال خيرة أ بدا، خاصَّ

 يومين بعد زيادة توتري من جهة وضغط المشاكل من جهة أ خرى.
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نجلاء؟ ماذا حدث؟ اجلسي على ذلك المقعد وتكلَّمي لكي ترتاحي، في  لماذا يا -

َّه أ صبح يَونّا ل س باب و بادئ ال مر كانت خجلة من أ ن تخبره بماذا فعل لها خالد  أ ن

 واهية، تافهة ثمَّ شجعها أ يمن على الكلام، فبدأ ت تقصُّ له كلَّ ما حدث معها ....

الوجع الذي كانت تحمل و عها كلَّ التعب عندما أ نّت كلامها تنَّدت تنَّيدة زفرت م 

  :قالت لهو كعبء يثقل صدرها 

احة  - ارتاحت نفسيتي اليوم يا دكتور بسبب و قليلا  ولو ال ن أ صبحت أ شعر بالرَّ

حديثي معك، وأ يضا هناك خبر مفرح تلقيته، فقد أ خبرتني وفاء أ خت زوجي أ نَّ 

لى المستشفى  لَّمتني اإلى دار ال يتام في س و خطيبها وجد رقم المرأ ة التي أ تت بي اإ

 تلك اللَّيلة.

 ؟هل هذا صحيح يا نجلاء -

ق مثلك لكن ما - لبثت أ ن تأ كدت  طبعا يا دكتور صحيح، أ نا أ يضا لم أ صدّ 

رت  من الفرحة  أ تَّصل بها.و ورقم المرأ ة معي لكنَّني لم أ شأ  أ ن أ س تعجل  فط 

يجاد أ لم يكن هذا هاجسك  ؟اتصلي بها يا نجلاء ماذا تنتظرين - منذ الصغر اإ

التقي بها واسمعي كل شيء منَّا يمكن أ ن تكون  ؟طرف خيط يوصلك ل هلك

. وقرَيبتَك أ    تكون على صلة مع أأهلك 

يرك فيه.و لم أ شأ  أ ن أ فعل أ يَّ شيء دون أ ن أ خبرك  -  أ سْتش 

لى البيت واتصلي بها واعرفي منَّا كل شيء اعرفي  - جيّ د ما فعلتي، عودي اإ

، ل تهدري الوقت. الحلقة المفقودة بح   يَاتك 
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وماذا  ؟سوف أ تصل بها، ال رض ل تسعني من الفرحة، ل أ عرف كيف سأ كلمها -

 ؟أ قول لها

ل تتوتري، قولي كلَّ شيء كان محبوسا دَاخلك  منذ س تة وعشرين س نة، اسأ لي  -

ين.  كلَّ ما ت ريد 

وقفت س يارة القيّ مة، أ  ن على نصائحه يمنجلاء العيادة وشكرت الدكتور أ   غادرت

ل يزال نائما لم  لبيت كان ساميهي تفكر، عندما وصلت ل وأ جرة، طول الطريق 

يقاظه م ارقال   ضغطت على نيسةالمدعوة أ  عن رقم المرأ ة  تبحثوجلست  ترغب باإ

رت  تصالاللغت بعدها على زر التصال ال خض وبعدها أ   ضغطتيديها و  كرَّ

ة تتجاوز الربع ساعة ة بعد لمواجهتها. ترهابسبب تو  تصرفها لمدَّ  لم تكن مس تعدَّ

أ ن تتصل قررت أ خيرا و  في دوامة ا غارقةداخلها وك نَّّ  القابعت تهرب من قلقها ظلَّ 

صر  رفعت رن هاتف أ نيسة  زفرت بعدها،و شهقت ار هذه المرة سمَّاعة الهاتف باإ

ات متتالية، لكن بدون أ يّ  رد ل نّا رت أ ن تكون هذه ال خيرة قرَّ  ل ربع مرَّ

 هذا ما بدى على صوتها.ت عليها امرأ ة كبيرة في السن فجأ ة ردَّ ، ئستي 

 ؟من معي ول، أ  لوأ   -

ق أ  شيء ما  بالفرحة تتملَّكها، نجلاءشعرت  ت ن تلك المرأ ة ردَّ لمس قلبها لم ت صد 

 .عليه السعادة والقلق معا وكان يبد نبرتها عليها حتََّّ 

 ؟نيسةأ  يدة الس َّ  ،مرحبا -

ا أ   -  ؟ت  نْ فمن أ  ، نا هيطَبع 
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بالنس بة لي  وفههمية بموضوع في غاية ال   دينيساع  ن ت  أ  ريد أ  و أ نا اسمي نجلاء  -

د   حياتي. مجرىيغير و  مصيريس يحدّ 

 ؟ساعدك  كيف ي مك نني م  تفضلي يا ابنتي  ؟وما ه -

يتام  - ة عنّي  و أ نا فتاة قد قمت بوضعها في ملجأ  لل  أ ريد معرفة بعض ال مور المهمَّ

نكْ، لكنَّ  قابلت كريد ني أ  م   :، ثمَّ اس تدركت قائلةوجها لوجه م 

ذا أ حببت هذا، - ا  لكي نتكلم الموضوع طبعا اإ ل يقال بالهاتف، فهل وطويل جدًّ

 ؟أ نتْ  متفرغة للقائي يا خالة

 طبعا، ل بأ س بذلك، غدا أ نا متفرّ غة تماما.  -

ن شاء الله.  - ذنْ سوف أأزورك  اإ
 
 ا

ني عنواني عندك حتََّّ ل تتعبي نفسك  أ هلا بك يا ابنتي، البيت - ، لكن دوّ  بيتك 

 بالبحث.

 حس نا، قولي أ نا أ سمعك .... -

كانت كلماتها تدلُّ على طيبتها، ودَّعتها على أ مل أ ن تلقاها غدا، كانت نبضاتها 

 تتراقص من الغبطة. 

 يا ترى من القادم في هذا المساء؟ -

رجف قلبها وتضاعفت خالد ذا تأ كدت من الطارق قبل أ ن تفتح البيت، كان ه

 ت بالشتياق له وك نّا لم تره منذ س نة.حسَّ أ  دقاته و 

ة ثانية  خالد لم يعد للبيت منذ أ س بوع لهذا حبَّذ أ ن يطرق الباب أ ول، رنَّ مرَّ

 كّل  ثالثة بدون أ ن تفتح، كان يعلم أ نَّ نجلاء ل تريد أ ن تفتح له الباب، لكنَّه رغمو
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ليها هي ، في تلك اللَّحظة فتحت البابابنه سامي، أ خيرا  و هذا فقد اش تاق اإ

ا بادرته وعانقته و  ونَّّ لتواجهت أ عينَّما تم ليهأ نَّّ ه اإ  كغريبين.كلاهما  صمتا ضَّ

لَّ أ نَّ سامي كان المانع ال ة للبقاء في البيت اإ العائق الذي وحيد و لم تكن نجلاء مضطرَّ

 لكنَّهيقول كل ما يجول في خاطره  نيحول بينَّا وبين قرارها هذا، كان خالد يريد أ  

 سأ لها قائلا:وفجأ ة بما يريد لم يتشجع على الافصاح 

 ؟سامي وين هأ   -

- . َّه نَائم  ن  اإ

َ حس نا،  -  .ت  وسامينْ ذك  أ  خ   لكي أ  مرُّ فسك  سأ  غدا جهزي ن

 :بجفاء وعدم مبالة جابته نجلاءأ  

ا أ  تَ نْ أ   خذ - لى قاعة الزفاف.بكم  لحقأ  سأ نّيها و مور بعض ال   نا لديَّ  سامي أ مَّ  اإ

لديها حتََّّ ل تس تطيع لم يسأ لها أ يُّ ال عمال أ وك، ليكن ما تريدين، وسكت و -

ه تأ جيلها وزفاف أ عزّ  صديقة و  اإلى غرفته حتََّّ يغيّر  أ خت على قلبها غدا، بل توجَّ

 يرتاح.ملابسه و 

 ،يلةاللَّ  هأ ن ينام في بيتر قرَّ  ،البيت ا عنس بوعوتوجه اإلى غرفته بعد غياب دام أ  

فحياتها ستتغير وفقا لما س يحصل، أ رسلت لوفاء كانت تفكر بالغد  بل لم تمانع نجلاء

 حتََّّ  نيسةور تلك المس نة المدعوة أ  ا ستز نَّّ نّ لها يوما جميلا وأ خبرتها أ  تتم رسالة

ة أ  تحكي لها   :فرحت وفاء بما سمعته فقالت لها ،هلها وتدلها عليهمقصَّ

بالعكس أ نا  ك  يا حبيبتيغضب منْ أ  قتك  لن وَ  خذي كلَّ  ،ل تقلقي يا نجلاء -

َّ أ نسيت أ   ،ر ما تمرين به يا نجلاءقدّ  أ     ؟ننتظر هذه اللَّحظة منذ س نواتا نا كنَّ ن
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ذن الله.فرحي ت  وفرحك ه -  صبحين على أ حلام محققة باإ

******** 

 

 2015 أأيل ولمن  التَّاسع

اة أ تى اليوم الذي كان على نجلاء أ ن تذهب فيه لم دة تلك المسمَّ قابلة تلك الس يّ 

تنتظر شمس صباح اليوم التالي بفارغ  بدا من توترها الشديد، ليلتها لم تنم أ  أ نيسة

فرحة عارمة تكاد تقفز بها ل عالي و ارتباك و الصبر، تملؤها مشاعر متناقضة خوف 

دة لكن ينبغي عليها أ   ماء فقد كانت تنتظر ذلك اليوم بلهفة، كانت متردَّ ن السَّ

يجاد تلك النقطة الفاصلة في حياتها وال جوبة  قبَة طفولتها فعليها اإ تذهب لتكشف ح 

تكمل لكي تلوذ بالنوم مطمئنة البال و  كانت تربكهاو ل س ئلتها المبهمة التي عبثت بها 

عليها أ ن توفي و بين نفسها و بقية حياتها مرتاحة، كان هذا أ كبر عهد قطعته بينَّا 

 العهد.

مرتفعة، كانت تمنّي  نفسها قائلة اإن هي وجدت أ هلها سوف  استيقظت بمعنويات

أ س دون أ ن يتط تخدش كرامتها  واول عليها أ حد أ  تحض عرس وفاء مرفوعة الرَّ

أ ن حيد و كبريائها، لكن داخلها شعور بالخوف، بالعجز، بالخيبة، بفقدان أ ملها الو و 

 بَّيوط واهيةترجع خائبة مكسورة، كانت كمن يحمل جمرة بين كفَّيه تتعلَّق 

وداء ليعكّ ر صفبسبب ماضيها الذي طالت أ غصانه و   .حياتها وامتدَّ ظلاله السَّ

ت الفطور بسعادة  باح الذي انتظرته كثيرا وخشيت مجيئه كثيرا، أ عدَّ ذلك الصَّ

ة  رضا تام، أ صبح وجهها بشوشا، ضاحكا، و تغمرها تنبع من أ عماق روحها بمسرَّ
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ت بالغبطة  د أ ن لمحت أ نَّ و ابتهجت  حسن الحال فقدو أ حسَّ انفرجت أ ساريرها بمجرَّ

ة بعد الفجوة و سامي  زوجها استيقظا، هذه لم تكن حالها في ال ونة ال خيرة خاصَّ

بب وراء و التي كانت بينَّا  بين خالد، تعجَّب خالد من حالها لكنَّه لم يعرف السَّ

َّه بينه  كون هكذا دائما، كما تمنَّّ لها أ ن تو بين نفسه كان مسرورا لها و ذلك غير أ ن

تمنَّّ في قرارة نفسه أ ن تتخلىَّ عن البحث عن أ هلها حتََّّ ل تصاب بَّيبة رجاء 

ا وجدت طرف و َّة بأ نَّّ ة، لكنَّه لم يكن على دراي ل تنكسر من جديد ككّ  مرَّ

ليهم على حدّ  اعتقادها، أ مَّ هي فكانت تبحر في عوالم أ خرى  خيط س يوصلها اإ

جلس الجيع على فكّ ر فيه خالد، تدندن بكلمات غير مفهومة، بعيدا عمَّا كان ي

  شملهم مع بعض.منذ مدة لم يلتمَّ ، الفطور نطاولة يتناولو

ا رتهعطَّ  ،لحفل الزفافجهزت نجلاء سامي   رافقته  وتمنَّّ لطقمه  فقد لبس خالد أ مَّ

ا س تلحق ته أ نَّّ ا أ خبر لكنََّّ  ،الفجوة التي طالها يد الوقتويغلقا  حتََّّ يتصالحا نجلاء

 :وعلى جبينه وحضنته بحنان بهم عندما تنَّيي عملها، طبعت قبلة على خدّ  سامي

 قبَّلته.، اهتمَّ لنفسك، عانقته و يا حبيبيا اليوم جدَّ وس يم  تَ نْ أ   -

ن ثمة خطب بداخله شعور أ  لم يكن مطمئنا من الوضع   خالدلكنَّ  مع أ بيه، وذهب

بعد مغادرتهم كي تغدوا متوجهة للقاء أ نيسة، ، ارتدت ملابسها بسرعة نجلاءب  ما

لى العنوان المطلوب.ق أ وقفت س يارة أ جرة كي ت   لها اإ

ها واضعين أ خر اللَّمسات على تجهيزها، كانت تس تعد هي وأ خواتها و فوفاء  أ مُّ

ا ه سعيدة بارتباطها مع محمد فلم تكن ال رض بوسعها تسع فرحته الغامرة، في  وأ مَّ
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ه في  هذه ال ثناء كان خالد قد وصل أ خذ يراقب الترتيبات عن كثب لمحته أ مُّ

الة جالسا شارد ه الصَّ ياَّ  :الذهن فاتجهت نحوه سائلة اإ

 ؟معك لماذا لم تأ تي؟ يا خالدنجلاء  هي ينأ   -

ة أ  هذه الم  بينَّمخر حوار ن أ  تغيرت ناحيتها متماما عن سابقه،  سلوبها اختلفرَّ

 :وتعجُّببحيرة  جابها خالدأ   ل في حياتهما،ل تتدخو مر الواقعرت أ ن تتقبل ال  قرَّ 

 !لديها عمل، وس تأ تي فور أ ن تنَّيهقالت أ نَّ  -

 ؟أ يُّ عمل -

ها ليقبلها وقال لهاأ مسك يد أ  سكت و  ه وضَّ  :مّ 

ي أ نت تعبت ل جلنا -  ،تعلمت منك الصبرتحملتني كي أ صبح رجلا ناجحا، و  أ مّ 

،شاكل التي حلَّ الم  رغم كّل   ن ا أ  رجو منك، لكن أ   نني غضبت أ  ل أُخفيك   ت عليَّ

 .حينيسام  ت  

 ؟كبدي فلذةوأ نتَْ أ سامحك  أ لكيف لي  -

عادة، نجلاء فقط كانت هي   من كان حاضرا في الحفل مسرورينكلُّ  قهم السَّ تطوّ 

، وصلت هذا الشيء ىخف، يفكّ ر فيها، لكن أ  خالد قلقا عليهاظلَّ  لغائبة الوحيدةا

ا لم تعلم أ يَّ بيت هاإلى المكان الذي كان م نجلاء نا على الورقة، لكنََّّ فيهم  ودوَّ

ةل نيس رت أ ن تسأ ل أ جد المارَّ  :ة، فقرَّ

 !عفوا س يدي -

 !تفضلي يا س يدتي -



 نور الإيمان عباس                           براءة على قارعة ذنب                                                

 

 
 ــ 118 ــ

مكانك مساعدتي - ؟ فأ نا أ بحث عن عنوان بيت امرأ ة مس نَّة، أ ملك عنوانّا هل باإ

  : ة التوتربيتها، كانت تتلعثم من شدَّ  ولكن ل أ عرف أ ي بيت ه

 ا اسمها؟م -

 اسمها، اسمها أ نيسة.  -

نَّّ  -  .ا القابلةأ عرفها، اإ

ا تعمل قابلة.  -  اس تغربت نجلاء فهيي لم تكن تعرف أ نَّّ

 هل أ نتَْ متأ كد؟ -

طبعا، متأ كد ل يوجد اسم أ خر ل نيسة غيرها، هي معروفة هنا، اتبعيني سأ دلك  -

 : للبيت المقصود، فقال لهاعلى بيتها، وصلا 

 أ ذنّا بالذهاب.واس ت وهذا ه -

 شكرا كثيرا لك.  -

 ل عادي، في الخدمة أ نا.  -

ا وك نَّّ  ا نجلاء كانت سعيدة جدًّ ليس حقيقة، لم يعد ا في حلم و وعاد أ دراجه، أ مَّ

طرق باب، وضعت يدها سوى خطوة و  يفصلها شيء عن معرفة من هم أ هلها

عادة، دقت الجرس وانتظرت قليلا ، سمعت على زر الجرس وهي ترجف من السَّ

 صوتا من بعيد يقول:  

 أ نا قادمة.  -
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هر عليها وشرب تطلُّ عليها  ذ بعجوز كبيرة في السن أ كل الدَّ فتحت الباب واإ

ا، هذا ما عرفته من حركات يديها فقد كانت  مبتسمة، كان نظرها ضعيفا جدًّ

 تتحسس ال ش ياء قبل فعلها، سأ لتها نجلاء بتوتر قائلة:

 أ أ نت أ نيسة؟ -

 :سائلةمت أ جابتها 

 ؟أ نا هي أ نيسة، فمن أ نتْ  يا ابنتي -

 أ نا نجلاء، كنت قد اتصلت بك أ مس. -

، بدأ ت أ نسى وأ صبح نظري  - ن عليَّ أ عتذر منكْ  يا ابنتي هذا تأ ثير كبر السّ 

ا تعيش لوحدها، جلست وضعيفا كما ترين، أ دخلتها بيتها، كان صغيرا، يبد على  أ نَّّ

 : وقالت لها متسائلةمقابلها دعت نجلاء للجلوس مقعد و 

فْلتي -  ؟كيف لي أ ن أُساعدك  يا ط 

بة  ومن ملامحها تبد ا و طيّ  غم من كبر س نَّّ  التجاعيد التي ارتسمت و مسالمة على الرَّ

احة  طمئنان، قطعت نجلاء شرودها الاوعلى وجهها وهذا ما جعلها تشعر بالرَّ

 :قائلة

ليك متقصدة أ ن أ سأ لك - ، أ ناعنّي  و  جئت اإ ة كنت  عن ماضيَّ من س نوات عدَّ

بعد أ ن كبرت صرت أ بحث عن أ هلي، بعد ذلك ساعدني و أ عيش في دار ال يتام 

جلات القديمة فوجدك  لى و شخص يعمل في المستشفى وبحث في السّ  ل اإ توصَّ

حضاري اإلى المستشفى َّك أ نتْ  من قمتي باإ في تلك اللَّيلة  رَقمك  وعنوانك ل ن

 بعدها سلموني لدار ال يتام.و 
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ا. ؟ ليلة تقصدينأ يُّ  -  ل أ تذكر كَثير 

 أأرجوك  تذكري فمصيري بين يدَيكْ. -

   ؟أ يَّ س نة كانت ت لَك يا ابنتي -

 .1990كان التاريخ أ نذاك العاشر من ش باط س نة  -

مت أ  و نيسة سكتت القابلة أ   َّ  والتزمت الصَّ تسترجع  ،لوراءعادت بذاكرتها لما رب

 :عتراها نطقتالماضي، بعد دقائق من السكون الذي ا

، هامّ  التاريخ طفلة اإلى المستشفى بعد أ ن قمت بتوليد أ   جلبت في ذلكأ ظنُّ أ نّي    -

فرحة مسكت يدها أ  و لم تكترث بالبقيَّة ولم تدع نجلاء المس نَّة تكمل كلامها 

موع تنَّمر من عينيها قائلةو   :الدُّ

اللَّحظة  قد انتظرت هذهو أ بحث عن عائلتي منذ س نين، و أ نا هي تلك الطفلة  -

ينعانيت الكثير كثيرا ليهم،يقودوني  اخيط أ جدلكي  ، عانيت ال مرَّ  أ نت ل تعرفين اإ

، ل خوة ول حتَّ جدةاإ م ول أ عيش بدون أ ب ول أ  نا أ  و  الصعوبات التي واجهتني

كنت أ سكن في دار ال يتام مع  ا،حدتماما ل أ عرف أ  منبوذة  يوجد من يحميني،

خوتي. أ طفال كثيرين مثل حالتي فأ سم   يتهم اإ

 أ نيسة ....سكتت 

، ل أ ريد أ ن أ عود ليهمأ ذهب اإ و أ ريد أ ن أ راهم  ؟بيأ  و ي مّ  أ خبريني أ ين هي أ   -

لَّ وهم معي   بصحبتي. و أ دراجي اإ

  مَف زوعة .... نجلاء ونّضتبين كفّ  يدها من  أ نيسة سَبت

  ؟على سؤالي يني  جيب أأ  ؟تعرفينَّم أ ل ماذا بك -
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أ نذاك،  س نة 19نت شابة في مقتبل العمر تبلغ من العمر كا ،داجيّ   أ عرف أ مَّك -

ليَّ في اإ  َّ أ تت اإ أ ن أ ساعدها لتلد، فقد جاءها أ جل يالي تبكي وتتوسل من حدى الل

لق في تلك اللَّيلة وتنَّدت أ نيسة تنَّيدة عميقة، ثمَّ واصلت قائلة  :الطَّ

َّ  ،وافقة على طلبهاالمشأ  لم أ   - ن  .... عرفت ،عرفت من ملامحهافقد ني خفت ل 

 ...ا هنا .رأ سهَب   ا وراحت تهزُّ ودمعت عينيه 

قالت و  عش من الارتباكتما فيها ير  كلَّ  نَّ ، شعرت أ  تسارعت نبضات قلب نجلاء

 :لها بانفعال

تحملت و عانيت شيء  عرف كلَّ أ ريد أ ن أ   أ كمليأأرجوك   ؟أ كملي ماذا عَرفت   -

. تي، أأرجوك   الكثير حتََّّ أ عرف قصَّ

أ داري و  كي أ ولدها ليَّ رجل وجاءت اإ بدون أ ي ستنجب  ،عزباء ا فتاةنَّّ عرفت أ   -

  :من هول ما سمعته أ ذنيها صرخت نجلاء بأ على صوتها، داري فضيحتها، أ  مرال  

على رأ سها الكلام  ، بكت فقد نزل؟بطفلة من غير أ  كون ل ل ل كيف لي أ ن أ   -

 ،هذافي يوم تتخيل  لم ،شوارعابنة  ،ن تكون ابنة زناكصدمة كبيرة لم تتوقع أ  

 :هي تقولو تشهقكانت  بكلتا يديها رأ سهاوتمسك راحت تبكي وتصرخ 

لى أ   ا جاءتنَّّ أ   - تنصدم  حتََّّ ليس و تعرّ فها عليهم و  هلهااإلى هنا كي تأ خذيها اإ

نحيبها، حاولت أ ن تعانقها لكن و بالحقيقة، دمعت عيني تلك العجوز لبكاء نجلاء 

، تبكي وتصرخ ء في حالة عصبية شديدةنجلا دون جدوى من ذلك فقد كانت

 :قائلة
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سوف أ لتقي ذا، أ حلم بأ ن لي عائلة ويوما ما تمنيت أ ن أ موت ول يحصل معي ه -

ة ال ولى حين تخلوا عني  َّني ابنة و بهم قتلوني مرتين المرَّ ة الثانيَّة حين عرفت أ ن المرَّ

ثم   ثمرة خطأ . و اإ

ذا شئت أ عطيتك عنوانّا لتذهبي ل يا ابنتي أ مُّك لزالت على قيد الحياة - ، اإ

ليها، صرخت نجلاء    :الدموع تنَّمر من مقلتيها كمطر غزيرو اإ

مت حياتي، لم يبقى لي أ يُّ أ حد في هذا الكون. -  ل أ ريد أ يَّ شيء منَّا لقد حطَّ

يطرة على أ عصابها، كانت تضب رأ سها لهول الصدمة  للحظة فقدت نجلاء الس َّ

 :على الحائط وتقول

مت داخل  ليتني لم ترى عيني النور ؟ت خطأ  منَّما أ ن أ كون بنكيف لي -

 أأحْشاءها، ليَتك  قتلتني في تلك اللَّيلة.

دمة وهي غير مدركة لما تقول وكانت تتكلم  ل تس توعب كلماتها، بدت أ ثار الصَّ

 عليها ....  

أ نا لقيطة، جئت نتيجة غلطة بدون أ يّ  رغبة، و  ؟أ ن أ واجه الناس كيف لي -

ليها بعين و كيف أ خبر خالتي أ مَّ خالد  ؟لي ذلك أ جيبي على سؤاليكيف  أ نظر اإ

الفخر، فأ نا أ صبحت ال ن مكسورة الجناح، س تعايرني ليس هي فقط، بل العالم 

 س يدينونني بماضيَّ حتََّّ ابني لن يهنأ  بسبب ال لس نة التي س تطاله بسببي.و أ جمع 

ت بمرارة ما تقول نجلاو تأ ثَّرت تلك العجوز  ا أ خبرتها أ حسَّ ء وندمت أ شدَّ الندم ل نَّّ

د في نفسها، يا ترى ل  ول ؟كذبت عليها س يكون أ حسن وبالحقيقة وظلَّت تردّ 

 ؟اجتماعية وتخلَّوا عنَّا لظروف ماليَّة أ  و أ خبرتها أ نَّ أ هلها قد أ نجبوها في عائلة 
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، ل ل يا ابنتي احمدي الله ل تقولي هذا، الكثير من الأطْفال مثلْك  هذا قَ  - درك 

 يد لَك  فيه كل شيء مكتوب ومقدر علينا.

 كانت مثل عصفور تئنُّ وتبكي، لملمت انكسارها وخيبتها.

دمة،  َّة كانت تمشي بَّطى متثاقلة وتبكي الصَّ وطأ طأ ت رأ سها ذاهبة مجهولة الهوي

ها على أ كتفاها بصعوبة، وصلت  ياَّ الخذلن، الخيبة والمعاناة، تبكي خطيئة حاملة اإ

أ خذت أ لبوم الصور و ، تعاني صداعا في رأ سها جلست على سريرها للبيت

تذكرت كلَّ شيء من يوم لقائها بَّالد حتََّّ زواجهم، يوم ولد ابنَّم سامي، أ عياد و 

ته اإلى صدرها، سالت و زواجهم، تذكرت كم مرَّ عليهم مع بعض، حملت قميصه  ضَّ

َّ و دموعها، ثمَّ توجهت اإلى غرفة سامي، أ خذت ثيابه  عانقت ثيابه، و ت رائحته اش تم

وضعت و أ خذت بعض الثياب و بدأ ت بجمع ملابسها و ثمَّ توجهت حاملة حقيبتها 

اتصلت لتحجز تذكرة و حملت حقيبتها و كذكرى،  قميص خالد وبعض ملابس سامي

ن خيبتها  لى المنفى ملتجئة تلوذ ال مان تَحتض  ذهاب دون عودة اإلى ذاهبة اإ

شيء ورائها، ماضيها البشع، ذكرياتها المريرة، أ لمها، خذلنّا بين يديها، تركت كلَّ و 

كلَّ تلك المدينة فقد و وفاء و حبيبها خالد و تركت بما في ذلك ابنَّا سامي و أ وجاعها 

ا ثمرة خاطئة لعلاقة و أ صبح التواجد فيها يَنقها منذ أ ن اكتشفت حقيقة والديها  أ نَّّ

 ل حسب.ونسب كما يقولون في مجتمعنا لقيطة بدون  وغير شرعيَّة أ  

******** 

 

هاوفاء  ونحخالد  اتجه فرحين، حظةالجيع كان يحتفل في تلك اللَّ  ياَّ  :سائلا اإ
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 .اثير  كَ  أ خرتْ تَ لقد  ؟ين هي نجلاءأ   -

 ؟لم تخبركأ   -

 ؟يا وفاءماذا تخبرني  -

 .نيسةلرؤية أ  ذهبت لقد  -

.  ؟هذهنيسة تكَ ون أ   من -  فأ نا لم أ سمع باسمها من قبَل 

 أ حضتها اإلى المستشفى يوم ولدتها. المرأ ة التيهي أ نيسة  -

 ؟خر من يعلمهل أ نا أ   ؟لماذا لم تخبريني -

وع.خبرتك  نجلاء أ  نَّ كنت أ عتقد أ   -  بهذا الموَض 

 ل تفقدها. لى البيتسأ ذهب اإ  -

خذ معك ل تنسى أ ن تأ  ويا خالد، عندما تجدها طمئني ا عليها قلقة جدًّ أ نا أ يضا  -

ة شسامي فقد نام من  كان خالد  ،بيتال لى ذراعيه وتوجه اإ بيني  ، حمل ابنهتعبهدَّ

 حمل ابنه فتح الباب ووضعه على سريره ،فور وصوله رلطريق يفكّ  ال اطو  ،قلقا

اه، ذهب اإ   في أ رجاء بحث ،لم يجدها ، لكنلى غرفته كي يبحث عنَّابعد أ ن غطَّ

 :، حاول التصال بها لكن جاءه الردُّ سريعاالبيت

نَّ الر - عادة المحاولة بعد  وقم الذي طلبتموه مغلق أ  اإ خارج مجال التغطيَّة، يرجى اإ

 قليل.

ة ثانيَّة   :جاءه الردُّ أ سرع من ذي قبلو ثمَّ ما لبث أ ن اتصل مرَّ

نَّ الرقم الذي طلبتموه مغلق أ   - عادة المحاولة بعد  واإ خارج مجال التغطيَّة، يرجى اإ

 قليل.
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والعرق يبلّ ل وجهه، فوجدها فارغة من  ن يبحث داخلها بَّوففتح خزانتها كا 

 وهو ، فتح الدرج ال سفل الموجود في خزانتها ؟جميع الملابس، هل حدث ما توقعه

 :قائلاصرخ يرجف أ ملا أ ن تخيب ظنونه، فلم يجده، لم يجد جواز السفر، 

ّ ك رحلت ل -   تخليت عنَّا يا نجلاء.و ، غير معقول أ ن

ثر صراخه استيقظ سامي يركض  يفرك عينيه، كان  وهو حافي القدمين على اإ

 :مرعوبا من سماعه لصوت بكاء، اقترب من أ بيه خائفا فسمعه يقول

، كان يشهق وبكيا معا ، انتبه لوجود ابنه فعانقهحبك، ل تتركيني فأ نا أ  ل تذهبي -

 بأ على صوته: 

َّ برك  أ  خلم أ س تطع أ ن أُ  - كلُّ  ت  نْ أ   ت  الهواء الذي أ تنفسه،نْ ، أ  احبك  جدًّ ني أُ ن

 .ونك  ش بد  يْ يع العَ س تط  ل أأ  ،حياتي

ه قد رحلت وتركتهم فقال بصوت مرَع وب:  انصدم سامي لما سمعه فقد علم أ ن أ مَّ

ي كما فعل أأهل ها؟ -  هل تخلَّت عنّي  أ مّ 

 كفكف خالد دموع ابنه وقال له:

 أ مُّك تحبنا. -

 هي ل تحبنا. -

 ل تقل هذا يا ابني فهيي تحبك. -

 كانت تحبني ما كانت تركتني. ول عليَّ يا أ بيل تكذب  -

تائهين في ركن منعزل وحيدين، حبيبتي ها نحن هنا يناجيها،  وضَّه لصدره وه 

 ...حيلك  رَ وننتحب على ك  نبكي ما تبقى لنا منْ 
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 2017ران زيْ ادس من ح  السَّ 

اعة التاسعة صباحا وصل البريد اإلى خالد كالعادة، كان ين ظر للرسائل في تمام السَّ

بملل، رماها جانبا، لكن لفت انتباهه رسالة عليها طابع بريدي غريب لدولة أ خرى، 

ن من فرنسا، علا حاجبه من التعجب  حملها باهتمام ونظر خلفها كان العنوان المدوَّ

ا رسالة من شركة أ جنبية، فتحها بشغف فوجد  ق الظرف، كان يظنُّ أ نَّّ والحيرة مزَّ

مع بعض، بدأ  بتصفحها، كانت كلُّها مكتوبة بَّط اليد، فخاب داخلها حزمة رسائل 

ل سطر، اشتبهت عليه الكتابة ثمَّ قال:  ظنه، بدأ  بقراءة أ وَّ

َّه خطُّ نجلاء، فزَّ من مكانه واعتدل في جلس ته وركَّز، تسارعت نبضات  - ن أ ه، اإ

 :قلبه، أ خذ شهيقا وزفر بعدها كلَّ ال هات كانت عينيه تلتهم الكلمات بسرعة

" خالد غاب ال مان منذ أ ن ابتعدت عني، أ صبحت روحي خالية من كّل  شيء، 

ليك حتََّّ تغطيني، تدثر وحدتي وتحميني من خوفي وشوقي لك،  عارية تحتاج اإ

منذ أ حببتك أ صبحت على قيد الحياة، كنت أ خاف أ ن تمطر الحياة وأ نتَْ لست 

ماء لكنَّني لم أ جدك مشيت وحيدة، أ تع َّني لم أ قوى على معي، أ مطرت السَّ لم أ ن

َّني ولدت بدون أ ب لقد  البقاء؟ حتََّّ ل أ حملكما ذنبي، فقد علمت في تلك اللَّيلة أ ن

صدقت أ مُّك فأ نا لست سوى ابنة غير شرعيَّة، كنت ل أ طيق فكرة بعدنا عن 

حَال  ابننا سامي؟ أ يأ كل  وبعض وها أ نا اليوم أ عيش بدونك، خالد أ خبرني كيف ه

؟ ل تحزنه، ل تقل له شيئا جيّ دا؟ اهتم  ة أ عيننا، أ يسأ ل عنّي  َّه ثمرة حبنا وقرَّ ن فيه ل 

َّني سأ عود ذات ل، خالد سوى أ ن  "....يوم وأ حضنه مطوَّ
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تأ ثر خالد ونزلت دموعه كان ينتظر رجوعها، معلَّقا على خيط أ مل، فقد كان يأ مل 

ا س تعود، ا و أ دار الرسالة لكي يرى من أ ين هي؟ ففوجئا  أ نَّّ ذهل عندما رأ ى أ نَّّ

عنوان  وأ تية من باريس تحديدا والذي زاده ذهول أ نّ العنوان الذي خلفها ه

 :واصل قراءة الرّ سالة الثانيَّةو مستشفى هناك، مسح دموعه 

ا  ؟" كيف حالك اليوم يا خالد ، و أ نا مش تاقة لك جدًّ أ حتاجك في هذا الوَقت 

نة كنت أ ريد أ ن أ خبرك عن البرد الذي بدأ  مب عن ليالي الش تاء و كر هذه الس َّ

ا فيه  ش ته  رغبة البكاء و الحزن الذي يباغتني فجأ ة دون أ يّ  سبب و الطويلة التي ع 

أ نّي  لم أ نسى أ يَّ شيء، كم س نلبث حتََّّ نعود كما كنَّا، و التي تتملَّكني طوال الوقت 

 "....الد ل تنسى أ ن تعتني بساميخ

خرى كانت جميعها يتجاوز عددها ال ربعين، قرأ  خالد الرسائل واحدة تلوى ال  

نتها نجلاء على فترات متتالية، تحكي له فيها كلَّ التطورات  ال حداث، بقيت و دوَّ

رسالة واحدة لم يقرأ ها مكتوبة بَّط يد لكنَّه مختلف عمَّا قبل ليس بَّط نجلاء بدأ  

 :تمعنّ  و يقرأ  فحوى الرسالة ب شغف  

 ...مرحبا، اإلى خالد -

ت أ نَّ هذه  " أ علم َّك ميزَّ َّك تقرأ  ومتلهف لتسمع أ خبار زوجتك، أ علم أ يضا أ ن أ ن

يل عليك كثيرا، أ نا الممرضة التي كانت  الرسالة ليست بَّطّ  يدها، ل تقلق لن أُط 

مؤخرا أ صبحت تنام و تعتني بنجلاء فأ نا أ عمل في المستشفى الذي كانت ترتاده 

ا تطلب فيه أ يضا نظرا لتدهور صحَّتها، أ ثناء فتر  ة علاجها كنت أ لحظ يوميا أ نَّّ

قلم حبر جديد كلَّ أ س بوع، كانت تكتب رَسائ ل عديدة و كميَّة من ال وراق البيضاء 
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َّة ولكنّي  اس تغربت  ا لم تطلب طوابعا بريدي ل ليوم واحد حاولت أ ن تبعثها حتََّّ أ نَّّ

ي وأ   ر قريب منَّا تكتب خلفها عنوانا كانت تحتفظ بالرسائل في درج بجانب السرَّ

واء و حيث تنام  ات التي كنت أ جلب لها الدَّ ة من اإحدى تلك المرَّ أ ساعدها في و مرَّ

 ال كل.

ا نظرت وفصمتت  ؟دفعني الفضول ل ن أ سأ لها لمن تكتبين كلَّ يوم  لم تجبني لكنََّّ

ها، فلم أ شأ   لى النافذة وأ طالت شرودها ثمَّ زفرت بعمق وسالت دمعة على خدّ  اإ

ف المكان و أ ن أ ضغط عليها  أ حمل صينيَّة الطعام أ همُّ بالمغادرة، جاءني و بينما أ نا أ نظّ 

صوتها ناطقا تقول بحشرجة خالد، وغرقت في سكوتها ثمَّ واصلت خالد زوجي، 

ليه مذ وطئت قدماي باريس، لم أ قوى على فراقه فكانت كتابتي  أ كتب رسائلي اإ

ليه،  َ و للرسائل تخفّ ف وحش تي وشوقي اإ  الوجع أ ختارها رفيقة عندما يستبدُّ بي 

أ ركّ ز في كّل  كلمة تقولها، العجيب و حتََّّ ل أ تراجع عن قراري، رحت أ نصت لها 

 ؟أ نَّ لمعة عينيها كانت غريبة ل أ دري أ كانتا تلمعان حبًّا، شوقا، أ لما أ م وجعا

بدأ ت بقصّ  قصة الحب الذي جمعكما وأ خبرتني أ يضا عن سامي فقد كانت تفتقده و 

بت معها مرارا و  ل أ علم سبب عنادها كثيرا لكنّي   َّني جرَّ رفضها محادثته مع أ ن

ذا حدث ما لها مكروه، تجمدَّ و تكرارا و  ليك اإ أ وصتني أ ن أ رسل جميع الرسائل اإ

لم يقوى على المواصلة كانت دموعه تنَّمر كلَّما واصل، وخالد عند هذه الكلمة 

ى على حمل تلك الرسالة، رجفة في يديه فلم يعد يقو و أ صابته قشعريرة في جسده 

ة  ليها كعادتي كلَّ صباح و ثمَّ تمالك نفسه بقوَّ حاول أ ن يهدأ  وواصل، كنت أ تي اإ

بة بعد وفاء، طبعا وفاء أ ختك التي كانت  فقط أ صبحت رفيقتها بل صديقتها المقرَّ
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ساعدتها كثيرا في موضوع أ هلها وكانت مخبأ  أ سرارها و تعني لها أ كثر من أ خت 

ليه، كنت أ تيها بالجرائد موطنَّا الذي ت و  المجلاَّت حتَّ تسلّي  نفسها، فقد و لتجأ  اإ

طالت فترة علاجها وبدأ ت هي تملُّ من الجلوس في المستشفى، كما أ نّي  توليت 

ا فهيي لم و اإحضار ال وراق  باح بدت لي غريبة جدًّ ال قلام أ نا، لكن في ذلك الصَّ

مرضات كما كانت تفعل عندما لم تسأ ل عنّي  باقي الموتهاتفني لتخبرني بطلباتها 

َّما انتكست وتوعكَّت صحتها من جديد، رغم أ نني  أ تأ خر عليها، فقلت في نفسي لرب

تركتها بال مس في صحة جيّ دة، جهزت نفسي بما كانت تطلبه منّي  ، كما أ حضت 

ها لها كمفاجأ ة، فهيي لطالما أ خبرتني ب عشْقها و لها أ وراق رسم  ريشات كنت أ عدُّ

ت لها صينيَّة الطعام حتََّّ تتناول فطورها كما أ نّي  جلبت لها دواءها، للرسم وحض 

كنت أأحر ص على أ ن تتناوله في مواعيده فجسمها بدأ  يتراجع، دخلت عليها الغرفة 

هي التي كانت وكانت نائمة على غير عادتها كالملاك تغفوا حتََّّ ساعة متأ خرة 

ادسة صباحا )كما أ   اعة السَّ خبرتني أ نَّ هذه هي عادتها كانت تستيقظ عند السَّ

تنتظرني بلهفة، و سامي( و تستيقظ باكرا في البيت لتعدَّ لكليكما الفطور أ نتَْ 

اقتربت منَّا بهدوء كي أ وقظها، ناديتها باسمها فلم  فتحت الس تائر فلم تبدي ساكنا

ا لم تبدي و تجبني، اقتربت أ كثر  أ يَّ انحنيت برأ سي، قمت بهزّ ها برفق من كتفها لكنََّّ

ا كتلك الغرفة، كبرود هذا  ة فعل، ارتبت لمست يدها كانت باردة، باردة جدًّ ردَّ

 قسوته عليها.و العالم معها 

ا توفيت و  لى ال هنا أ يقنت أ نَّّ ماء، )كنت أ عرف أ ن هذا ما ذهبت روحها اإ سَّ

ليه فقد تدهورت صحتها مؤخرا كثيرا فهيي لم تس تجب للعلاج ل نَّ  س تؤول اإ
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هذا الكلام( قد أ بلغني الطبيب منخفضة بسبب بعدها عنكم و كانتا  معنوياتها

 سامي."  أ ن أ بعث لك بهذه ال مانة أ نت و حمَّلتنيطارت كنسمة خفيفة، و 

 مستشفى ساينت جريجوري المركزي، قسم أ مراض ال عصاب، باريس

 لم يتحمَّل خالد الخبر فقد نزل عليه كصاعقة، اغرورقت مقلتاه بالدموع فبكى

يطرة على نفسه، شاخ فجأ ة لن يكفيه اللَّيل ول علا صوته و  وانتحب حتََّّ  فقد الس َّ

ت أ مامه كشريط سنيمائي،  لته كلُّ الذكريات، مرَّ لى مخيّ  ار كي يرثيها توالت اإ النََّّ

ة في حلقه فلم يقوى على الكلام، أ صبح هزيلا، شاحبا، تسارعت  لزمته غصَّ

د بحسرة شعر ب وخز  في الجهة اليسرى من صو نبضات قلبه   أ سى:و دره وأ خذ يردّ 

 كيف ل أ كون أ خر من ترينه؟ بدوني؟كيف لك  أ ن تغادري الحياة  -

كيف لك أ ن تذهبي دون أ ن تسامحيني على أ خطائي وتغفري زلَّتي وطيشي  -

؟   وهَفواتي 

؟ وأ نا الذي ل ونك   أ قوى على فعل أ يّ  شيء كيف لي أ ن أ حتمل العيش بد 

 ؟بغيابك

َّني سأ جدك، ها قد أ خلفت وعدي ما عسان أ خبر سامي ؟ فقد قطعت له وعدا أ ن

َ يا نجلاء.  للمرة الثانيَّة بعد أ ن خيبت ظنَّك في 

ل لم أ ترك  ا وبحثت عنك مطوَّ ت بحقّ ك وأ ذنبت لكنَّني والله أُحبك  جدًّ لقد قصرَّ

لَّ وسأ لت عنك فيه حتََّّ في المدن ال خرى، بحثت حتََّّ أ صابني الجنون،  مَكانا  اإ

 دخلت في ك بة كيف لك أ ن تتركينا أ نا وسامي يا نجلاء؟!و 



 نور الإيمان عباس                           براءة على قارعة ذنب                                                

 

 
 ــ 131 ــ

بد؟ ها أ نتْ    َّك قد رحلتي لل  ق أ ن أ نا لم أ تعود بعد على غيَابك  فكيف لي أ ن أ صدّ 

لى الغياب ال زلي، أأدرت  ظهرك لنا ومشيت، ولم تتركي أ يَّ أ ثر، حبنا  ذهبت اإ

درتني دون عودة حبل نجاتي الوحيد الذي كان ينقذني من عتمتي، ال ن غا وه

ه ول يعي ما يحدث من حوله، أ نا ال ن  وتركتني معلَّقا، وحيدا، تائها كطفل فقد أ مَّ

يقي  مت رَف  امة، ل أ عرف حتََّّ كيف أ صف شعوري؟ فغدا الصَّ أ هوي، أ قع في دوَّ

كوت في  َّة تعابير على وجهيي، يعتريني السُّ أ بكي بدون صوت، وأ ضحك دون أ ي

 حتاج فيها اإلى الصراخ والبكاء وأ ئن بصمت.أ شدّ  اللَّحظات التي أ  

ا، فوجد  ق كثير  قلب الرسالة والدموع تغالبه مفجوعا، فزعا، يداه ترتجفان، يتعرَّ

ونجلاء وابنَّما سامي وقد  وخلفها صورة قد الت قطَت لهم قبل س نتين تجمعهم ه

ا تحمل بعضا منَّا ومن  نت خلفها عبارة قصيرة، مقتضبة، مجحفة، ولكنََّّ  رائحتها.دوَّ

ا ما ". ا، أ مل أ ن تسامحوني يوَم   " أ حبكم جدًّ

اق نقطة فراق لنا وتنصب لك شاهدة قبر بجانب أأكْبر  لتصبح باريس ملتقى العشَّ

 المعالم التاريَية فيكون برج ايفل شاهدا على مماتك.

ات غبار تتطاير في الهواء حاملة معها عبق رائحة  لم تكن هذه الرسالة سوى ذرَّ

ضمَّ الرسالة اإلى صدره وشمَّ عبيرها وأ ريجها الذي نثرته معها وترك العنان نجلاء، 

مع وقال لها بأ سى:   لمشاعره فذرفت عيناه الدَّ

 أ حبك يا نجلاء، سامحيني س نلتقي في الجنَّة. -
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 ايةـــــــــــــــالنَّ

ئة حرمتنا حق طفولتنا دفع  ى ثمرة خَاط  نا فيها اغتيلت أ حلامنا فجأ ة تحت مسمَّ

الثمن، ثمن الماضي والحاضر الذي لم تقترفه يدانا، دفعنا ثمن تلك البراءة التي رميت 

على قارعة طريق، دفعنا ثمن انجابنا من غير هوية سوى ل ننا ولدنا أ بناء غير 

لى قائمة ال طفال  شرعيين، سوى أ ن واقعنا فرض علينا معايشة هذا وانتسبنا اإ

ا بعقدة داخله، كانت تلك العقدة تكبر منَّ  الذين بدون نسب وحسب، كبر كلٌّ 

عين ش بَ تلتفُّ حول أ عناقنا كحبل يش نقنا كلَّما تحركنا، كبرنا م  و بتجاربنا مع الحياة 

 بمأ ساتنا مع الحياة المريرة التي فرضت علينا ضرائب غالية.متخمين بالخيبة، 

الجرح  مل ذاكا طيلة حياتنا بالإعدام، محكوم علينا أ ن نحبشر محكوم علين نحن

ا   التَّخلص منه.العميق ومن الصعب جدًّ

ؤنا لم يكن  أ سمابأ بشع طرق حتََّّ  نامعاملت واجهنا المجتمع بظلمه لنا و  ومن جهة أ خرى

َّ  لنا رفضها فهيي تختار والحقُّ في قبولها أ   لنا ن أ بناء نا بطريقة مختلفة وعشوائية فقط ل 

فر ل فائدة منه.في هذا المجتمع  نالقيطين يش بهون العدم فوجود  أ ش به بالصّ 

َّت في كنفه، بنة المجهول، فقد ولدت في حضنه و نجلاء ذات العشرين ربيعا ا ترب

 جاءت ثمرة خطأ  

ةوكما يقولون ابنة لقيطة  وأ   اء هذا لقت صعوبات عدَّ ، فقد كان البعض جرَّ

صبع التهام دون أ ن تعلم ذنبها، ذنبها فقد أ نَّ والدها في لحظ خطأ  ة يشيرون لها باإ

 حمَّلاها ما ل طاقة لها به فحكم عليها بالقصاص.اقترفا فعلا عوقبت هي عليه و 
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أ بناء غير الكثير مثل نجلاء وغيرها من ال طفال عند اكتشافهم للحقيقة بأ نّم 

قاسي تبرعوا بهم لمكان بارد و  ومات أ  أ نَّ أ هلهم رموا بهم اإلى حاويات القماشرعيين و 

ى ا فوالميتم ويسمَّ أ نفسهم عناء البحث عنَّم س يصدمون، فبعضهم ينتحرون  لم يكلّ 

العزلة عن  بسبب والبعض ال خر يموتون بانّيار عصبي أ  ا لحياتهم و ويضعونا حدًّ 

 رفقا بهم فهم لم يَتاروا أ قدارهم.ف ،الناس

 تمت بحمد الله

 




